
٤٩ العدد العاشر     جمادى الآخرة  ١٤٢٥ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٤ م

ZNM*«Ë  W¹dEM�«   ôUJý≈  ∫ÍdŁ_«  —U�H�«  nOMBð

ZNM*«Ë W�dEM�«  ôUJ�≈ ∫Íd�_« —U"H�« nOMB�

�‡‡‡‡h‡Ò∫      سواء كان حـقيقـة أو مبتـدعاĒً فقـد ساد التـصنيف في الـدراسات الآثاريـة منـذ أن طُرح نظـام العصـور الثلاثة. وقـد عُني به التـسلسل‡K‡�
الحضاريĒ وتمـييز الـكيانـات الثقـافية والحـضاريةĒ ووضع نـظام للـمعثـورات الأثرية (سـواء كانت فخـاراً أو غيره). ذلك أن أهـداف هذا التـصنيف
واĠتـغيرات المخـتارةĒ هي الـتي تحدد نـوع التـصنيفĒ والأنـواع التي تـنتج عـنه. وينـاقش هذا الـبحث قـضايا تـصنـيف الفـخارĒ ويـطرح - بوجه عام-

النظريات واĠناهج اĠستخدمة في التصنيف. كما يتناول الإشكالات الخاصة بتلك النظريات واĠناهج.  

Abstract. Whether it is real or artificial, classification has dominated archaeological thinking since the in-
troduction of the "three-age system". It was meant to establish sequence, define cultural entities and create
order in archaeological artifacts (pottery or otherwise).  Goals of classification and attributes selected de-
termine the kind of classification and the kind of types formed. This paper discusses the issues of pottery
classification and presents the broad theoretical and methodological approaches utilized in such study.
Problems of such theoretical and methodological approaches are discussed along with current trends. 

(ص ص ٤٩ - ٧٢)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩

١- مقدمــــة

نـنـبـعت فـكـرة هـذه الورقـة من إحـسـاس بـالـقـصور فـي اĠراجع
Ēعـند تـناولهـا تصـنيف الفـخار الأثري Ēـها وحديـثهاėقد Ēالـعربيـة
على الـرغم من أهـمـيـتهĒ إلا من إشارات عـارضـة (الـدباغ ١٩٦٤:
٨٧ - ١٠٠; ســــلــــيــــمـــان ١٩٧٢: ١٦١ - ١٨٧; رزق ١٩٩٦: ٢٢٨ -
٢٣٥; غــالان ١٩٩٨م; الــطـيــار ١٩٩٩م; الـقــيــسي ٢٠٠١م; الأسـود
٢٠٠٢م). و تـتــمــثل جــوانب الـقــصــور في هــذه الإشـارات في رأى
الــكــاتــبـĒě في عــدم مــواكــبـتــهــا Ġـنــاهج تــصــنـيـف الـفــخــار الأثـري
وإشـكـالـيـاتـهـا. هــذا من نـاحـيـةĒ ومن نـاحـيـة أخـري فـإن الـدراسـة
تـأملĒ كـذلكĒ أن تـسـلط الـضـوء عـلي تـلك اĠـنـاهج ذاتـهـاĒ إذ إنـها
تعاني بدورها من إشـكالات تتأرجح بě النظرية واĠنهجĒ وتُشكĦل
في مجـملـها بـعض العـقبات فـي وقت خطت فـيه فروع أخرى من
علم الآثـار نـحو آفـاق أرحب. وتأمل هـذه الدراسـة أن تسـد جزءاً
ولو يسيراً من جـوانب هذا القصور وأن تقدم للعاملě في مجال
الآثــارĒ بــصــورة واضــحــة ومـيــســرةĒ اĠــنــاهج المخــتـلــفــة لــتــصــنـيف
الفخـار الأثري وإشـكالاتهـا. ويبـقى تقـدĥ Ĥوذج أمثل لـلتـصنيف

رهيناً بأهداف كل بحث وطبيعته وتساؤلاته. 

٢-  دراسة الفخار

في هـذه اĠرحلـة من البحـثĒ وقبل تنـاول موضوع تـصنيف
الـفـخــار الأثـريĒ عــلـيـنــا أن نـقــدم تـبـريــراً للأسـبــابĒ الـتي يُـدرْس
الفخار من أجلـها; فالفخار عُرف في السّجل الحضاري البشري
منـذ العـصر الحـجري الحـديث. و تعـود بدايـته في بعض اĠـناطق
إلي مـــرحــلـــة ســـبــقت اســـتـــئــنـــاس الحــيـــوان وĘـــارســة الـــزراعــة;
Ēفالإشارات الأولى إلـيه تأتي من مواقع في جـنوب غربي الـيابان
.(Imamura 1996)  يــعـــود تــاريــخـــهــا إلـي نــحــو ١٢٠٠٠ ق. م
Ēوفي الـشـرق الأدنى عُــرف من مـوقع شـتل هــيـوك في الأنـاضـول
في طبـقـات تـؤرخ إلي الألف الـسـابع (مـحـيسن ١٩٩٤: ٧٧). وفي
أفـريـقـيـا كـشف عـنه في مـواقع في الـصـحـراء الـكـبـرىĒ تـؤرخ إلي
الألف الــسـابع ق. م (Barich 1987: 197)  وحـول الخـرطـوم
Elamin)  يـؤرخ إلي الألف الــتـاسع ق. م Ēفي أواسط الـســودان
and Mohammed-Ali 2004).  ويكـاد لا يخلو موقع أثري

Ēمنذ العصـر الحجري الحديث من أوان وكسر فـخارية. فالفخار
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فــنـيـةĒ رĖـا لا تـكـون لــهـا علاقـة بـالـوظــيـفـة مـثلاĒً ولـكــنـهـا تـعـطي
الإنـاء بُـعــداً فـنــيـاً إضـافــيـا وقــيـمـة جــمـالـيــةĒ يـؤديــان دورهـمـا في

تسليط الضوء علي ذلك الجانب في المجتمع.

هـ. الوظيفة: يعـكس الفـخار جوانب وظـيفـية بحـكم اĠهـمةĒ التي
يؤديها في حـياة المجتمع. ولذلك فهو يكشف تلك الجوانبĒ التي
تــنــعــكس عــلــيه بــشــكل أو آخــر. فــفي الجــانب الــوظــيــفيĒ يُــصــنع
الـفـخـار لـلـتخـزين والـطـهي والـشـرب وتـقدĤ الـطـعـام. كـمـا يـصنع
لـلـزينـة ويـقـدم كقـرابـě في اĠعـابـد واĠـقابـرĒ ومن ثم فـإنه يـسلط

الضوء علي تلك الجوانب أيضاً.

ěو. الصلات الحـضـارية: يـعـكس الـفـخـار الـصلات الحـضـاريـة ب
Ēالمجــتـمـعـات; فـالمجـتـمـعــات الـبـشـريـة تـؤثـر حــضـاريـاً في بـعـضـهـا
Ēحـيث تـنـتقل بـعض الإبـداعـات والإنجـازات من مـجـتمـع إلي آخر
بـحـكم اتـصال المجـمـوعـات الـبشـريـة وتـأثرهـا بـبـعـضهـا. والـفـخار
من بě اĠـعـثورات الـتي تـنعـكس عـليـهـا تلك الـتـأثيـراتĒ سواء في
الـشـكل أو الحـجم أو الـزخـرف أو غــيـر ذلكĒ ومن خلال الـفـخـار

ėكن تتبع تلك التأثيرات.

٣- التصنيف

تــعـد المخــلـفــات اĠــاديـة الــتي خـلــفـهــا الإنـســان مـحــور اهـتــمـام
ĒـصـنـوعةĠـدركـة بـالحواس واĠإذ تـشـكل هـذه الأشيـاء ا Ēěالآثاريـ
كـالفخـار والأدوات الحجريـة واĠعـادن والزجاج ونـحو ذلكĒ جسم
الـبُــيـنـة الأثـريـة. فـهي بـيـنـة تـعـكـس جـانـبـاً من تـكـيّف الإنـسـان في
اĠاضيĒ وėكـن مشاهدتـها وتحسـسها وقيـاسها وتـصنيفـها. غير
أن دراسـة هـذه اĠـعــثـورات لـيـسـت هـدفـاً لـذاتــهـاĒ ولـكـنــهـا وسـيـلـة
لــلــتــوصل إلـى فــهم لــلــمـــاضي الإنــســاني فـي حــدود الأطــرĒ الــتي
تـــســـمح بـــهـــا الـــبـــيـــنـــة. وėـــكن لـــلآثـــاريـــě في مـــحـــاولـــتـــهم فـــهم
المجــتـمــعـات الــقــدėـة ودراســتـهــاĒ تــفـســيـر الــلــقي الأثـريــة إذا مـا
اسـتـطـاعـوا مـعــرفـة أĥـاط انـتـشـار هـذه الأدواتĒ زمـانـاً ومـكـانـاً.
ولـلـوصـول إلـى هـذه الأĥـاطĒ عـلـيــهم أولاً تـصـنـيف هـذه الأدوات
Ēبــحـيـث تـضـم كل مــجــمـوعــة أدواتٍ مــتــشــابــهـة Ēفي مــجــمــوعــات
تــشــتــرك في خـــصــائص مــحــددة وتـــخــتــلف مع غـــيــرهــا في تــلك
الخـــصـــائص. ومن ثم تـــخـــتـــلف كل مـــجـــمــوعـــة عن المجـــمـــوعــات
الأخرى. والـتـصنـيف كـمـنهـج معـروف في كل فـروع عـلوم اĠـعـرفة
تــقـريـبــاĒً وهـو الأســاس للانـطلاق لإجــراء اĠـزيــد من الـدراسـات.

خلافـاً لـلـمـعـثــورات الأخـرىĒ هـو أكـثـر اĠـعـثـورات قــابـلـيـة لـلـتـهـشم
الـسـريعĒ كـمـا أنه أكثـرهـا قـابـليـة لـلـبـقاءĒ ويـصـعب نـقـله من مـكان
إلي آخر إلا في نـطاق مـحدود.  وبالـتالي تـتوافر مـنه مادة كـافية
في اĠواقع. وتجيء ضـرورة دراسـته لأسبـاب عـدةĒ نوجـز بـعضـها

في الآتي:

أ .   التسـلسل الزمني: الفخـار مؤشر تأريـخيĒ ويقـال إن الفخار
أبـــجــديـــة الـــتـــأريخ Ē بـــهــا يـــقـــرأ وبـــهــا يُـــفـــهم ويُـــفـــســر.  وهـــو من
اĠـعـثوراتĒ الـتي تـسـاعد في تـأريخ اĠـواقع الأثـرية تـأريـخـاً نسـبـياً
ومطلقاً. فهـو يستخدم في التأريخ النسبي عبر ما يُعرف بوسيلة
الـتتابع  (seriation). كـما ėـكن أن يُـستـغل عـبر وسـيلـة نـسبـية
أخرى هي الـتأريخ باĠقابلة Ē(cross-dating) حيث يؤُرّخ موقع
مــا بــحـــكم تــأريخ مـــوقع آخــر. وفـي جــانب الــتـــأريخ اĠــطـــلق يــعــد
الــــفـــــخــــار مـــــادة ėـــــكن أن تـــــؤرخ بــــوســـــيـــــلــــة الـــــتــــوهـج الحــــراري
Ē(Thermolumiscence)  الــــتي تُــــعــــطي تــــأريــــخـــاً مــــطــــلــــقـــاً
ومحدداً للزمن الذي انقضىĒ منذ أن صُنع ذلك الإناء الفخاري.

ب.  التـطور الحـضاري: يـعـكس الـفـخار الـتـطـور الحـضـاري الذي
شــهـــدته مــنــطــقـــة مــاĒ أو مــجــتــمـع مــعــě عــبــر الـــزمنĒ إذ بــحــكم
Ēالتي تـنعـكس علـيه بشـكل مبـاشر وسريع Ēالـتحـولات والتغـييـرات
نــسـتــطــيع أن نــتــتـبـع الـتــطــور الحــضــاري من خلال مــا طــرأ عـلي
الفـخار من تـطور وتحـولĒٍ في الـشكل أو الـزخرف أو الـوظيـفة أو

الحرق ونحو ذلك.    

ج.  اĠستـوى التقني: يـعكس الـفخار اĠـستـوى التـقني الذي وصل
إلــيـه المجــتــمع الـــقــدĤ. فــالإنــاء الـــفــخــاري ėــر Ėـــراحل طــويــلــة
ومتـعددة قبل أن يـأخذ شكـله النـهائي; بدءاً مـنأ في اختـيار اĠادة
الخـام واخــتـيـار الــشـوائـبĒ ثم الخـلطĒ ثم الــبـنــاء (حـسب الــشـكل
والحـجم)Ē ثم مـعـالجـة الـسـطحĒ ثم الـزخـرفĒ ثم الحـرق وهـكـذا.
وهـذه اĠـراحل وغـيـرهـا مـراحل تـقـنـيـةĒ تـتـطـلب قـدراً مـن اĠـعـرفة
بــأوجه الــصــنــاعــةĒ لا بــد أن تــوجــد في المجــتــمع اĠــعــĒě قــبل أن
يــتـمـكن من صــنـاعـة الـفـخــار. هـذا -بـداهـة- إن كــان الـفـخـار قـد

صنع محلياً.  

د.  اĠـستـوى الـفني: يـعـكس الـفـخـارĒ كـذلكĒ جـوانب فـنـيـةĒ حـيث
تــنــعـكس عــلــيه الإبـداعــات الــفـنــيــة الـتي بــلــغـهــا المجـتــمع. فــالإنـاء
الــفـخــاري في شــكــله وحــجــمه وزخــرفــته وطلائـه يـعــكس جــوانب
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.  (After Marks and Mohammed-Ali 1991)Ē(السودان) الشكل ١:  التحول في درجة صــلابـة الفخـــار عبر طبقـــات موقع شق الدود
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وبــتـعــبـيــر مـوجــز ėـكن الــقـول: إن الــتـصــنـيف هــو تـقــسـيم الــلـقي
(اĠــعـــثــورات أو اĠــشــغـــولات)Ē أو أفــراد الــعـــيــنــة إلى مـــجــمــوعــات
متجانسةĒ بـحيث يظهر تـشابهاً بě أفراد كل مـجموعة واختلافاً
بـě المجـمـوعــات. Ėـعـنى أن المجـمـوعـة تـتـكـون من أفـرادĒ  بـيـنـهم
تـشــابهĒ لــيس بـالــضــرورة أن يـكــون هـذا الــتــشـابه تــطــابـقــاĒًً حـيث
يـشتـرك الأفراد في الـكثيـر من الخصـائصĒ أو -على الأقل- في
الخـصـائص اĠــمـيـزةĒ وإن اخـتـلــفـوا في بـعض الـتــفـاصـيل. ولـذلك
فــكل مــجــمــوعــة تــضـم أفــراداً يــشــتــركــون في خــصــائص مــعــيــنــة
تمـيزهم عن أفـراد المجمـوعة الأخـرىĒ التي يـشتـرك أفرادها في

خصائص أخرى تميزهم عن غيرهم.

٣-١-  أهداف تصنيف الفخار:

يـــعــد الـــتــصـــنــيف أحـــد اĠــظـــاهــر أو الأدوات لـــدراســة الـــفــخــار
وتحليله. ويلاحظ بصـورة عامةĒ أن أهم متطلبـات التصنيف توافر
العـينــة الكـافيةĒ مع مـنهج للـتحلـيل ناشيء من فهـم لأسس الفخار.
ويــصـاغ هــذا الـتـصــنـيف تــبـعــاً لأهــداف الـدراســــةĒ إذ لـكـل دراســة
تصنيفية أهدافهـا وأغراضها الخاصة بها. وėكن إيجاز الأهداف

اĠشتركة اĠشتركة بě التصنيفات المختلفة فيما يلي:

 أ - يــسـاعــد الــتــصـنــيف الآثــاري في الــتــحـكم فـي بـيــانــات اĠـادة
الأثـريةĒ بـترتـيبـها وتـنـظيـمهـا وتقـسيـمـها إلى مـجمـوعات أو فـئات
Ē(مجمـوعاتها ěأفـرادها واختلافـاً ب ěتـعكس تشابـهاً ب) متبـاينة
بـحـيـث تـضم كل مــجـمـوعــةĒ أو فـئـةĒ أفــراداً يـشـتــركـون في كل أو
بـعض الخـصــائص. وقـد تـعــكس الاخـتلافـات بــě المجـمـوعـات أو
الــفــئــات فـارقــاً زمــنــيـاĒً أو تــنــوعـاً فـي الـطــرزĒ وأحــيــانـاً تــأثــيـرات

خارجية. 

 ب - يُــمَـكĦنُ الــتـصــنـيـفُ الـبــاحثَ من مـعــرفــة خلاصـة خــصـائص
الـعـديد من الأدوات اĠـفـردةĒ وتـمـييـز الخـصـائص اĠـشـتركـة فـيـما
بــيـــنـــهـــا. فـــكـــثـــيـــر من الـــتـــصـــنـــيــفـــات تـــؤدي إلـي تــعـــريـف الأنــواع
(types). وهـذه الأنـواع تـمـثل عــنـاقـيـدَ من الخـصـائص تـرد مـعـاً
بــصـورة مــتــكـررة بــشـكل ĥــطيĒ عــلى الأدوات نـفــسـهــا; فـنــجـد -
مـثلاً- أن الكـسـر والأواني الكـامـلة لـنوع مـعـě من الفـخـارė Ēكن
أن تــشــتـرك فـي خـصــائص اĠــادة الخــام والـصـلابـة. وهــكــذا فـإن
Ēن الآثاري من وصف أعداد كـبيرة من اللقىĦالإشارة للأنواع تـمك

ومعرفة خصائصها. 

إن الـبـديل لــلـتـصــنـيف ووضع اĠـعــثـورات في مـجــمـوعـاتĒ هـو
الـتـعــامل مع كل قـطــعـة فـخـاريــة كـأداة فـريــدة في نـوعـهــاĒ قـائـمـة
Ēبــذاتــهــا. وهــذا يــؤدى -دون شك- إلى تــراكـم مــعــلــومــات هــائــلـة
ولــكـنه في الـوقت نــفـسه يـحـرمــنـا من الـنـظــرة الـشـمـولــيـة لـلـمـادة
الأثــريـةĒ ولا يــعــكس أيـة مــؤشــرات تـوضح علاقــة أفــراد مـجــتـمع
البحـث ببعـضهم. إن دراسـة هذه الـعلاقة تـسهم في تـتبع مـسيرة
الـتـطـور للـمـجـموعـات (الـفـئات أو الأنـواع)Ē وتـأثـيراتـهـا بـبعـضـها.
كــمــا تــمـكّـن من إجــراء اĠــقــارنــات بـě طــبــقــة وأخــرى في اĠــوقع
الــواحـدĒ وبــě مـجــمــوعـة وأخــرى في مــوقـعــě مـخــتــلـفــĒě بـغــيـة
الـوصـول إلى اسـتـنـتاجـات عن طـبـيـعـة اĠـوقع وعلاقـاته وتـاريخه.
Ēادة الأثريةĠونخلص من ذلك إلى أن الـتصنيف يبرز خصائص ا
ويــسّـهل عـلى الأثــاري فـهم الجـوانـب الـتـقـنــيـة والـفــنـيـة والـصلات

الحضاريةĒ ونحو ذلك.

وقـد أوجـز أورتـون (Orton 1980: 33) خـصـائص الــتـصـنـيف
ذي النتائج اĠفيدة كما يلي:

 أ- اĠعثورات التي تعود لنوع واحد يجب أن تكون متشابهة.

ب- اĠـــعــثـــورات الــتي تـــعـــود لأنــواع مـــخــتـــلــفـــة يــجب أن لا تـــكــون
متشابهة.

ج - يجب أن تـعرف الأنـواع (أي المجمـوعات) بـدقة كـافيـة بحيث
يتمكن الآخرون من مطابقة التصنيف وتكراره. 

د- يصبح من اĠمـكن معرفة وتحديد النوع لأي معثورĒ جديد إذا
أضيف Ġادة التصنيف.

٣-٢-  تصنيف الفخار وتطبيقاته

ėـكن تـطـبـيق الـتـصـنـيف في عـلم الآثـارĒ بـصـورة عـامـةĒ عـلى
الفـخـار واĠـعـادن والأدوات الحـجـريـة وكل اĠـعـثـوراتĒ وحتـى على
الــظــواهــرĒ مـثـل اĠـدافن واĠــنــازل وغــيـرهــا. وخلال تــطــور مــنـهج
الــــتـــصــــنــــيف فـي عـــلـم الآثـــارĒ فـي الـــنــــصف الــــثـــانـي من الــــقـــرن
الـعـشـريـنĒ هـيـمن الاتجـاه الـنـظـريĒ الأمـر الـذي أدى إلي حـدوث
فـجـوة بـě الـنـظـريـة والـتـطـبـيق. هـذه الـعلاقـة الـعـكـسـيـة وهـيـمـنة
الجـانب الـنـظـري عــلي الـتـطـبــيـقيĒ أدت إلي مـا عُـرف بـ "الجـدل
التـصنـيفي"  (typological debate). وفي هـذا الجدل طرح
Ēضـمن الـعـديـد من الأسـئـلة Ēمن مـنـطلـق فلـسـفي عـام Ēالآثـاريـون
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سـؤالاً حــول حـقــيـقــة الـتــصـنـيـفĒ أي وجـود الــنـوعĒ وعــمّـا إن كـان
يــعــكـس حــقــيـــقــة ذات مــعـــنى أم أنه مـــبــتــدع ومـن صــنع الأثــاري?
وبـتــعـبــيـر بـســيطĒ دار الجـدل حــول حـقـيــقـة وجــود الأنـواع ضـمن
بــيـانــات اĠـعــثـورات أم أنــهـا مـبــتـدعــة من أجل مــسـاعـدة اĠــصـنف
لــلــوصــول إلي أهــدافـه وتــصــبح الأنــواع -من ثم- لــيس لــهــا واقع
ووجــود حـــقــيــقي (London, 1997: 460). هـــذا الجــدلĒ في
عـلم الآثـارĒ له تقـلـيده الـقـدĤ والحـيوي الخـاصĒ عـلى الرغم من
أنه "صـنف" الآثـاريـě أنـفـسـهم. ودون الخـوض في تـفـاصيـل هذا
الحـوارė Ēـكـن أن نـسـتـعـرض بـإيـجـاز اĠـواقف والأفـكـار الـرئـيـسـة
ěلأنها تعكـس أهمية التـصنيف في علـم الآثار. ومن أبرز الآثاري
الــذين يـدعــمــون الـرأي الأولĒ الــذي يـقــول إن لـلــتــصـنــيف وجـوداً
Krieger 1944:) كل من كـريقر Ēحـقيقـياً في البـيانـات الأثرية
273) وتـــــــــايــــــــلــــــــور (Tylor 1948: 130) واســــــــبـــــــــولــــــــديـــــــــنج

Gifford 1960:) وقـــــيـــــفــــورد  (Spaulding 1953: 305)
7-341) ومن منطـلق أن النوع يشير إلى عنقود (Cluster) من

الخصـائص الأساسيـةĒ التي تتـكرر كثيـراً بحيث تـكون صفة لأداة
ėـكن مـشـاهـدة مثـيلاتـهـاĒ أو ĥـاذج مـشابـهـة لـهـا ėكن تـمـيـيـزها
من أدوات فـئـة  classأو فـئــات أخـرىĒ يــعــتـقــد هـؤلاء الآثــاريـون
بــأن الآثــاري من خلال تــصــنـيــفه لـلأدوات الأثـريــةĒ يــســتــطـيع أن
ėــيــز كل مـجــمــوعـة تــضم أفـراداً بــخــصـائص مــشــتـركــة. ونـســبـة
لــورود هـــذه الخــصـــائص بــصـــورة مــتـــكــررةĒ فـــإن هــذا الـــتــعـــنــقــد
(Clustering)  لا بـد أن يعـكس اخـتيـاراً وتـصنـيـفاً يـعكـس بنـية
فـكـرية قـدėـةĒ توجـد ضـمن اĠـادة الأثريـة بـصورة حـقـيقـيـة. وقد
ســاد هــذا الـرأي وسـط الآثــاريــě في الــعــقــود اللاحــقــةĒ خــاصـة
عـندمـا جـرى التـركـيزعـلي الـدراسـات الكـمـية في الـسـتيـنـيات من
القـرن العـشرين. أمـا الآثاريون أصـحاب الـرأي الثـانيĒ من أمثال
Rouse 1960: 313-)  وراوس (Brew1946: 65) بــــــــــــــرو
Chang) وشــــــــــــــانج (Ford 1938; 1953) 323)  وفــــــــــــــورد

Read)وريــــــــــد (Hodder 1982: ) 17-6 :1967) وهــــــــــودر

Cognitive) فــيـعـتــقـدون أن الـبــنـيـة الــفـكـريـة Ē(1982: 60-1

Structure) مــعــقــدة جــداĒً بــحــيث يــصــعب الــوصــول إلــيـهــا من

خـلال تـصــنــيف واحـد. وعــلى الــرغم من اقــتــنـاع هــؤلاء بــضـرورة
الــتـصــنـيـفĒ إلا إنـهم يــصـرون عــلى أن يــعـدوه تــصـنــيــفـاً تحــكـمــيـاً
اعتباطيـاً.  ويرون ضرورة إجراء اĠزيد من التصنيفĒ باستخدام

.(classes)  والـفئات (types) لتـعريف الأنواع Ēمتغـيرات عـدة
وهنـاك فريق ثـالث من الآثاريـě أخذ مـوقعـاً وسطـاً باعـتقاده أن
كـل الـتــصــنـيــفــات إلي درجــة مـا طــبــيــعـيــة وإلى حــد مــا مـبــتــدعـة
Willey and Philips 1958: 13; Adams 1991:)
279) ويـبـقى هـذا الجـدل والــنـقـاش دون حـسم. ولـكـنـنـا نـرى أن

الـتـســاؤل عن تـوافق الــتـصــنـيـفــات الأثـريـة مـع الـبـنــيـات الـفــكـريـة
الــقــدėـةĒ يــبـدو أكــثـر تــعــقـيــداً لإعـطــاء إجـابــة مــبـســطـة. وتــبـقى
الحقيـقة أنه مـا من شك في أن التـصنـيف أداة تنظـيمـية مـريحة
(Groups) أو الـبيـانـات الأثـريـة في مـجـمـوعات Ēتـنـظم الأدوات

بصورة تسهّل استخدامها والتعامل معها. 

إن أغـلب تـصـنـيفـات الـفـخـار يـغـلب عـليـهـا الاهـتـمـام بـاĠـسائل
London) الــتـأريــخـيــة. وهـنــاك اسـتــخـدامــات عـدة لـلــتـصــنـيف
460 :1997) تــخــتــلـف بــاخــتلاف أهــدافــهــا وتــســاؤلاتــهــا. ومن

أنواع هذه التصنيفاتĒ نشير بإيجاز إلى ما يلي: 

(Temporal typolgy) ٣-٢-١ التصنيف الزمني

يُـــعــد هـــذا  الـــنــوع أقـــدم أنـــواع الـــتــصـــنـــيف وأكـــثــرهـــا شـــهــرة
وانتـشاراĒً وهو تحـليل لتـطور أشكـال الفخـار عبر الـزمنĒ ويُعرف
بـالتـصـنيـف التـتـابعي   Ē(Seriation) ويـظـهر عـلي شـكل بـارجة
حربية (الشكل ١). وفيه تُصنف اĠعثورات ذات النوع الواحد في
تـسـلسل يـعـكس التـغـيـرات في الطـراز عـبر الـزمنĒ مـستـنـدة علي
افتراض أن الحضـارة البشريـة في تطور دائمĒ وأن الطـرز تظهر
ثم تـنــتــشـر ثم تــضـمــحل وتــخـتــفي. وėــكن ربـطه بــوســيـلــة تـأريخ

أخرىĒ نسبية أو مطلقة. 
Ēالــذي يُـعــثــر عـلــيه في الــطـبــقـات Ēــكن تـأريخ الــفــخـارė كـمــا
باĠـعـثورات الأخـرى اĠـرافقـة لهĒ كـاĠسـكـوكات والـنقـوش والـوثائق
اĠـكتـوبـة اĠـعـروفة الـتـاريخĒ أو الـفخـار اĠـسـتورد اĠـعـروف اĠـصدر
والتاريخĒ أو بـأخذ عـينـات عضويـة وتاريـخها بـأسلـوب كربون ١٤
اĠشعĒ أو بتاريخ الـفخار نفسه بأسلوب الوهج الحراريĒ لإضفاء
اĠــزيــد من الــدقــة. وهـكــذاĒ فــإن هــذا يـؤدى تــدريــجــيــاً إلى إطـار
لــتـــأريخ المجـــمــوعـــات الــفـــخــاريـــة. وهــذه الأنـــواع الأســاســـيــة من
الـفخاريات اĠـعروفة الـتاريخė Ēكن أن تُـساعد في تـاريخ طبقات
ومعثورات أخرىĒ عـند العثـور عليهـا في اĠواقع الأخرى. ويُعرف
هــذا الـــنــهج بـــالــتــأريـخ بــاĠــقـــابــلــة  (cross-dating). ونـــتــيــجــة
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Ēلاكتـساب الفـخار أهمـية في الدراسات الآثـارية كمـؤشر تأريخي
فقـد أرĦخ لكثـير من اĠواقع تـأريخاً نـسبيـاً بواسطة الـفخارĒ وذلك
قـبـل اكـتــشـاف وسـيــلـة كــربـون ١٤ اĠــشع ووسـائل الــتـأريخ اĠــطـلق
الأخـــرى.  ولا بــد أن نــشـــيــر هـــنــا إلـى أن تــطـــور وســائل الـــتــاريخ
اĠــطــلق والــدقـة اĠــتــزايــدة لـهــاĒ جــعــلت تــوجــيه تـصــنــيف الــفــخـار

لغرض التاريخ فقط أقل أهمية.

 (Morphological typology) ٣-٢-٢- الـتـصـنـيف الـشـكـلي
يـتـناول هـذا الـتـصـنيف أشـكـال الأواني الـفـخـارية وأحـجـامـها.
وهــو إلى حـد كـبـيــر تـصـنـيف وصـفـي يـسـعي لـتــعـريف الإنـاء عـبـر
مـتغـير الـشكلĒ مـثل "قصـعة ضـحلـة"Ē أو "إبريق كـمثـرى"Ē أو "قدر
بقاعدة مسـتوية" ونحو ذلك. والهدف الرئيس من هذا التصنيف
هو إعداد وصف كاف للأدوات الفخاريةĒ ليسهل مقارنتها Ėواد

فخارية من اĠواقع الأخرى.

(Technological typology) ٣-٢-٣-   التصنيف التقني

هـذا الـتـصـنـيف هــو دراسـة لـكـيـفـيـة صـنـع الآنـيـة وتـشـطـيـبـهـا.
وهو محاولة لـتحديد طـرق صنع إناء أو مجمـوعة أوانĖ Ēٍحاولة
Ēًمثلا Ēالإجابة عمّا إن كان الإناء مصنوعاً بوسيلة الحبل الطيني
أو بالدولابĒ أو بالـيد. وتسعى الدراسة Ġـعرفة أنواع اĠادة الخام
ومصادرهـاĒ بالتـحليل بـواسطـة تنشـيط النيـترون الإشعـاعي. كما
يــشــمل الــتــصــنــيف الــتــقــني مــعــرفــة الــشــوائب وأنــواعــهــاĒ وطـرق
الـتـشكـيلĒ وتقـنـيات الـتـشطـيب والـزخرفـةĒ واستـخـدامات الـفرن.
إن هذا النوع من التـصنيف حديث نسبياĒً ويتم أساساً Ėساعدة
الـدراســات الـرسـوبـيــة والـبـتـرولــوجـيـةĒ وبـإجــراء اخـتـبـارات إعـادة

.(Wear analysis) وتحليل التآكل Ēالحرق بالأفران

 (Functional typology) ٣-٢-٤ التصنيف الوظيفي

تؤدي معرفة كيفية استخدام الأداة إلى معرفة وظيفتها. وفي
حـالـة الـفـخــارĒ فـإن الـغـرض هـو تـصــنـيف الـفـخـار بــتـقـسـيـمه إلى
مــجــمــوعــات عــلى أســاس الــوظــيــفــيــة. وتــعــتــمــد مــعـرفــة وظــائف
الأواني الـــفــخــاريــة إلـى حــد كــبــيـــرĒ عــلى اĠلاحـــظــة والإحــســاس
العام. ومـعرفـة استـخدام بـعض الأواني قد يـظل لغـزاً محـيراĒً ما
لم تجــر عـلـيـهـا اخـتـبــارات مـعـمـلـيـة لـفـحـص بـقـايـا الـطـعـام وآثـاره
عليهاĒ أو تصنّع ĥاذج من هذه الأواني وتستخدمĒ عبر ما يُعرف
بعلم الآثـار التجريـبيĒ ورĖا مقـارنتهـا بشبيـهاتهـا لدى مجـتمعات

مـعــاصــرة عــبـر الــدراســات الأثـنــوآركــيــولـوجــيــةĒ مع ملاحــظـة أن
Ēًالـعديد من الأواني قـد تكون ذات اسـتخدامـات متعـددة. وأخيرا
يـجب الحذر من أن بـعض الأسماء الـوظيـفيـة للأواني هي مجرد
تخـمě. وهنـاك أوانٍ فخارية قـد يصعب معـرفة وظائفـها; فمثلاً
الأواني الـــتي تــوضع ضـــمن الــقــرابـــě في الــقــبـــورĒ أو تــلك الــتي

توضع في اĠعابدĒ قد يصعب معرفتها والتأكد من وظيفتها.

(Cognitive Typology) ٣-٢-٥-  التصنيف الإدراكي

يـعـد هـذا الـنــوع أصـعب أنـواع الـتـصـنـيفĒ الـتي تـشـكل تحـديـاً
للآثـاري وهو يسـعى ليتـجاوز الوصـف إلى التفـسيرĒ بـحيث يصل
إلـى مـــا وراء الحـــدود الخــــارجـــيـــة لـــلــــوصفĒ حـــě يــــطـــرح مـــثلاً
الـسـؤال: لمَِ شُـكĦل هذا الإنـاء بـالـطـريقـة الـتي نـراها أمـامـنـا? وما
الـقـيم الفـنـية والحـضـاريـة التي يـجـسدهـا لـنا ? لمَِ نجـد أن الـنوع
(أ) يستعمل للاسـتخدام اليومي العـاديĒ بينما النوع (ب) خلاف
ذلك? هل يـشـكĦل الـتــدهـور في تـقـنـيـة الـفـخـار مـؤشـراً لانـحـطـاط
ěالــــــوظـــــــيــــــفــــــيــــــ ěحــــــضـــــــاري? وكــــــمــــــا رأيـــــــنــــــا فــــــإن الآثـــــــاريــــــ
(Functionalists)  يـلـقـون بـظلال من الـشـك حـول هـذا الـنوع
من الــتـصــنـيـفĒ ورĖـا كــان في أذهـانــهم مــا ذكـره لــويس بـنــفـورد
مراراً من " أن الآثاريـě غيـر مؤهلـĖ ěا فـيه الكـفاية لـيصـبحوا

علماء نفسانيě للمجتمعات القدėة".

عــلى أن ذلك لايــنــفـي حــقــيــقــة أن الأواني الــفــخــاريــة تــعــكس
cul- وهناك معايير  حضارية .ěوتعبر عن سلوك وفكر إنساني
  tural normsتحـكم ذلكĒ كمـا هـو الحـال في كل المجتـمـعات.

والــهــدف الــرئــيس لــلــتــصــنــيفĒ كــمــا يــبــدوĒ هــو اكــتــشـاف الــقــيم
الحــضـــاريــة Ē( cultural values ) الـــتي تـــقف خـــلف الإنـــتــاج
الــفــخــاريĒ ولـــيس فــقط تحــديــد تـــاريخ أنــواع الــفــخــار. غــيــر أن
الـتــصـنـيف في أفـضـل الحـالات قـد ėـكـنـنــا من مـعـرفـة شيء من
حـقـيــقـة نـظـام اجــتـمـاعي قــدĤ: تـقـنــيـتهĒ قـيــمه الـفـنــيـة وعلائـقه
London 1997:)واتــصــاله بــالـثــقــافـات والحــضــارات الأخـرى

.(461

٣-٣ تطور تصنيف الفخار

Ēارسـة تصـنـيف الـفخـار في الـدراسات الأثـريةĘ تـعود بـدايـة
إلى اĠــراحـل الأولى من نـــشــأة عـــلم الآثــار وتـــطــوره. فـــقــد أدرك
الآثــاريــونĒ آنــذاكĒ ضــرورة وجــود مـنــهـج لــدراســة اĠــادة الأثــريـة
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(مثل الفخـارĒ اĠعادنĒ الأدوات الحـجريةĒ اĠدافنĒ اĠـساكن ونحو
ذلك) لــوضع تــســلــسل زمــني لأحــداث اĠــاضي. وكــان الــتــصـنــيف
Ēـادة الأثـريةĠـنـاهج الـتي اهتـدى إلـيـها الآثـاريـون لـدراسة اĠأحد ا
بــهـدف الحــصـول عـلى أكــبـر قــدر من اĠـعــلـومـاتĒ بــعـد أن أدركـوا
تـــعـــذر الـــوصــــول إلى حـــقـــائق دون وضـع الـــبـــيـــانـــات الأثـــريـــة في
مجـموعاتĒ تحمل كل مـنها خصـائص مشتركـةĒ تسمح Ėـقارنتها
ومــعـــرفــة مــدى تــطـــورهــا وانــتـــشــارهــا ونــحـــو ذلك.  و قــد عُــرف
الــتـصــنـيـف في عـلم الآثــار في الــقـرن الــتـاسع عــشـرĒ بــتـأثــيـر من

 .(Greene 1992: 19)   تطور علمي الجيولوجيا والأحياء

ومن المحـــطــات الــرئــيـــســة في عــلـم الآثــارĒ الــتي أســـهم فــيــهــا
الـــتــصـــنــيـف في فـــهم اĠــادة الأثـــريـــة وبــلـــورتــهـــاĒ  كــانـت مــحـــاولــة
طـومـسنĒ صـاحب نـظام الـعـصـور الـثلاثةĒ فـي متـحف كـوبـنـهاجن
بالـدĥـاركĒ وتـصـنـيـفه لـلـمواد الأثـريـة بـاĠـتـحف حـسب نـوع اĠادة
الخــام ومـواصــفـاتــهـا (حــجـريĒ بــرونـزيĒ حــديـدي)Ē في الــنـصف
الأول من الـــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر واضـــعـــاً حـــجـــر الأســاس لـــعـــلم
التصنيفĒ كـمنهج لترتيب الأدوار أو التـسلسل الحضاري (دانيال
Ēًومن رواد التصنيف أيضا .(Trigger 1989: 75 ;٢٠٠٠: ٤٧
Oscar Monteli-)  عالم الآثـار الـسويـدي أوسكـار مونـتلـيوس
 us) الــذي بــنـى تـســلــسـلاً تـاريــخــيــاً تــفــصــيــلــيــاً لحــقــبــة الــعــصـر

الــبــرونــزي Ġــعــظم أوروبــاĒ عـبــر تــصــنــيف ارتــكــز عــلي مــتــغــيـرات
Trigger 1989: 156-157 ;Aldenderfer)  مـــــــــــحــــــــــددة

 .(1996 : 727

ويُـعد عـالم الآثـار الـبريـطـاني فـلنـدرز بـتـرى من الرواد الأوائل
في تــصــنـيـف اĠـواد الأثــريــةĒ إذ أعــدَّ أول تــصـنــيف لــلــفــخــار عـام
(Seriation) وهــو مـــا يــعــرف بـــالــتـــصــنــيـف الــتــتـــابــعي Ē١٨٩٠م
اعتـمـاداً عـلى تـصنـيف فـخـار مواقـع ما قـبل الأسـرات في مـصر.
ěحـ Ēěثـم أجـرى حــفــريـات في تـل الحـسي فـي جـنــوبي فــلـســطــ
عــمـل قــطــاعـــاً طــولــيـــاً في الــتـلĒ مــتــيـــحــاً بــذلك صـــورة واضــحــة
لـلـتعـاقب الـطـبـقي. واستـطـاع بـتـرى أن يزامن بـعض طـبـقـات هذا
الـتل مع طـبــقـات من مـواقع مـصـريـةĒ فـتــمـكن من إقـامـة تـسـلـسل
مطـلق لطـبقـات ذلك اĠوقـع. وكان ذلك عـملاً يُضـارع في أهمـيته
;Trigger 1989:) الذي قام به في مـوكيناي ĒـقابلـةĠالتاريخ با
201 - 200 ,197 دانـــيــــال ٢٠٠٠ : ١٥٤). كـــذلك صــــنّف بت-

ريـــفــرز ( Pit - Rivers) فـي مــنـــتـــصف الـــقــرن الـــتـــاسع عـــشــر

ودرس تـطـور أسلـحـة نـاريةĒ وانـتـهي إلى تـرتيب مـجـمـوعات مـنـها
في تسلسل تـطوري.  وبعدهاĒ توصل إلي أن كل عـناصر الثقافة
اĠـاديـة ėـكن تـرتـيب أدواتـهـا في تـسـلـسـل نـوعيĒ يـظـهـر تـطـورها
ěعـبـر الـطـبقـات الحـضـاريـة. ولذلك يُـعـد بت-ريـفـرز من الآثـاري
الرواد الـذين طورا وسيلـة التتابع كـوسيلة لـلتأريخ النـسبيĒ ولعله
أول من أدخل كــلــمــة "تـصــنــيف" في عــلم الآثــار ( دانــيـال ٢٠٠٠:

   .(Trigger 1989: 197  ;١٧٢

وبـإجــراء اĠـزيــد من الـتــنـقــيـبــات في اĠـواقـع الأثـريـةĒ اكــتـشف
اĠـزيـد من أشـكـال الـفـخـارĒ وجـرى الــتـركـيـز عـلى تـطـويـر وإكـمـال
الـتصـنيف الـتاريـخيĒ الذي أنـشأه بـتري. وأدى الاعـتمـاد اĠتـزايد
على طرق التنـقيب الطبقي والتسـجيل الدقيق للأواني الفخارية
الـكـامـلـةĒ والـكـسـر في أعمـال الـتـنـقـيبĒ الـتي قـام بـهـا رايـزنر في
سامراء (١٩٢٤م)Ē إلى تركيـز الاهتمام بـدراسة الكسـر الفخارية
London 1997:)في مــواقع الــشــرق الأدنـى والــعــالم الجــديــد

.(452

Ēوتنعكس أهمـية التصـنيف الضاربـة في القدم في علم الآثار
فـي حـــقـــيــــقـــة أن اĠـــراحل الــــرئـــيـــســـة فـي تـــاريخ عــــلم الآثـــار في
الأمـريـكـتـĒě وهي مـراحـل تـمـتـد لِـمـا يـقـارب مـئـة عـامĒ قـد أُطـلق
عـلـيـهـا فـتـرات الـتـصـنـيف الـوصـفي والـتـاريـخيĒ بـسـبـب تـركـيـزها

.(Willey and Sabloff 1974: 5-6) على تلك الأهداف

وفي أوائل الـقـرن الـعــشـرين طـور الآثـاريـان الأمــريـكـيـان نـلس
سـلسـلة   (A.V.Kidder) وكـايدر  (Nels Nelson)  نـلـسون
تـواريـخ مـحـلـيـة في الجــنـوب الـغـربي لـلـولايــات اĠـتـحـدةĒ اعـتـمـاداً
على التعاقب الـطبقي مقروناً بالوصف الـدقيق للأساليب الفنية
Aldenderfer) وتــقــســيــمــهــا إلى أنــواع Ēالــفــخــاريــة المخــتــلــفـــة

 .(1996: 728

وخلال تلك الـفتـرة الـتي تلت أوائل الـقرن الـعـشرينĒ أسـهمت
الدراسات التي جرت لـتعريف التصنيف ووصفه وتسمية الأنواع
الفخارية في وضع الأساس لكثير من اĠفاهيم الحديثة الخاصة

.(Rice 1987: 282 ) بتصنيف الفخار

 ينـظـر إلى الـتحـلـيل الـتصـنـيـفي -غالـبـاً - بـوصفـه فنـاĒً  أكـثر
من أنـه عـــلم. أمــــا الإĠـــام الــــكـــافـي بـــاĠـــادة الــــفـــخــــاريـــة مـن قـــبل
اĠصنفĒ والـفروق الـبسيـطة بـě اĠتغـيرات والخصـائصĒ فيـنظر
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إلـيـهـا كـمـتـطـلـبـات مـهـمـة لـلـحـصـول عـلى نـتـائج تـصـنـيـفـيـة جـيـدة.
ولـــدى بــعـض الآثــاريـــě فــإن الــتـــصــنـــيف الحـــدسي مــثـلاً (أنــظــر
أدنـاه)Ē يـفـتـقـد إلي الـسـنـد الـعـلـميĒ كـمـا أن اخـتـيـار اĠـتـغـيرات أو
الخــصـــائص يــتـم بــشـــكل اعــتـــبــاطـي. وكــرد فـــعل لــذلـكĒ بُــدء في
تطبيق عدد من الأسـاليب الرياضـية والإحصائيـة في التصنيف.
Albert Spauld-) نـشـر الــبـرت اسـبـولـديـنج Ēفـفي عـام ١٩٥٣
ing) مــقـالاً قــدم فــيه لـعــلم الآثــار إمـكــانـيــة اسـتــخـدام الأســلـوب

الإحـــصـــائي اĠـــعـــروف بـــاخــتـــبـــار مـــربع كـــاي. ومــنـــذ ذلك الـــوقت
اســتــخـدمـت الـعــديــد من الأسـالــيب الإحــصــائـيــةĒ مــثل: الـتــحــلـيل
الــــعـــامـــلـيĒ والـــتـــحــــلـــيل الــــعـــنـــقــــوديĒ وتحـــلـــيـل جـــدول الارتـــبـــاط
(Contingency table) ٠ وعـلى الـرغـم من أن هـذه الـوسـائل
الإحـصـائـيـة قـد ثـبت أهـمـيـتـهـا وفـعـالـيـتـهـاĒ إلا أن الجـدل لا يزال
مـستـمراً حـول مـدى جدوى هـذه الأسالـيب وأهـميـتـهاĒ في تحـليل

التصنيف.

ولعل أحد أكثر أنـواع التصنيف انتشـاراً وتطبيقاً في دراسات
Ē(Type variety system) هو نظام الـتباين النوعي Ēالفخـار
 الذي طّـور في الولايـات اĠتـحدة في أواخـر الخمـسيـناتĒ كـإطار
عـمل مــنـظم لإعــداد ووصف وحـدات تــصـنــيـفــيـة تــاريـخـيــة ėـكن
مــقــارنــتــهــا. وقــد أدى الــتــوسع في مــنــهج نــظــام الــتـبــايـن الـنــوعي
.  وسـنـورد وتـطـبــيـقه عـلى فــخـار اĠـايــاĒ إلى تـطـوره تــطـوراً كـبــيـراً
مزيداً من الـتفصـيل لهذا اĠنـهج التصـنيفيĒ عـند مناقـشة مناهج

تصنيف الفخار.

شــــهــــدت الـــــفــــتـــــرة مــــا بـــــě عــــامـي ١٩٤٠م و١٩٧٠مĒ ظــــهــــور
الدراسات التقنـية وتطبيق الكثير من اĠناهج العلميةĒ في دراسة
الـفـخار. وكـانت الأهـداف الـرئيـسـة لـهذه الـدراسـات الـعلـمـية هي
مـعــرفـة مـكــونـات مـواد الــفـخـار الأثـري Ġــعـرفـة مــصـادرهĒ وأمـاكن
تـصـنـيـعهĒ ودراسـة الـتـقنـيـات اĠـسـتـخـدمـة في تـصنـيـعه. ومن أهم
الـدراســات الـتـقــنـيــةĒ الـتي شــهـدتــهـا تــلك الـفــتـرةĒ الـدراســة الـتي
أجرتها آنـا شبرد في عدة مناطق من أمـريكا الوسطيĒ وصدرت
Ceramics for The Ar-)  فـي عـــــام ١٩٥٦م تحـت عـــــنـــــوان
Ēوقـد درست شــبــارد تـقــنــيـة الــفــخـار ومــصـادره (chaeologist

 .(thin-sections)  قطعيةĠباستخدام الشرائح ا

ومن الشخصيـات البارزة في مجـال دراسة تقنـية الفخارĒ في

حــقــبــة الأربــعــيــنــيــات والخــمــســيــنــيـات والــســتــيــنــيــات مـن الــقـرن
(Frederick R. Matson) فــــرديـك مــــاتـــــســــون Ēالـــــعـــــشــــريـن
Ēěالـذي أجــرى الـعــديـد مـن الـتــحـلــيلات المجــهـريــة لـوصف الــطـ
الـذي يـصنّـع منه الـفـخـار في مـنـطـقة الـشـرق الأدنى في سـلـوقـيا
عـلي نــهـر دجـلـة (Matson 1965) وفي بـريـطـانــيـا قـام كل من
هـــــــودجــــــز (Hodges 1962; 1963) وهـــــــودجــــــز وكـــــــورنــــــول
(Cornwall and Hodges 1964)  بـــــأعــــــمـــــال رائـــــدةĒ في
مـجــال دراســة تــقـنــيــة الــفـخــار. غــيــر أن الـتــطــور ا لحــقـيــقي في
دراســة الــشـرائح اĠــقــطـعــيـة لــلـفــخــارĒ كـان عــلي يــد الجـيــولـوجي
ديـفـيـد بـيـكوك Ē (David Peacock 1968) الـذي أدرك قـبل
نـحــو أربـعــě عـامــاً أن الـتــقـنــيـات الجــيـولــوجـيــة اĠـســتـخــدمـة في
وصف الـصـخـورė ĒـكنĒ أيـضـاĒً اسـتـخـدامـهـا في دراسـة الـفـخـار

الأثري. 

وخلال الـنـصف الأول من الـقـرن الـعـشـرينĒ ظـهـرت وتـطورت
العديـد من الوسائل والتـقنيـات التحلـيليةĒ الـتي استُفيـد منها في
دراســة الــفــخـــارĒ مــثل: المجــهــر الإلــكــتـــروني وأشــعــة أكس.  كــمــا
ظــهـرت في أواخــر الخـمــسـيــنـات وأوائـل الـســتـيــنـات الــتـحــلـيلات
(physicochemical analyses) الــفــيــزيـائــيــة- الــكـيــمــائــيـة
للفخار الأثـريĒ ونشرت العديـد من اĠقالات التي تـتناول العلاقة

بě العلوم الطبيعية ودراسة الفخار الأثري.  

كــذلكĒ شـهــدت فـتــرة الـســتـيــنـيـات والــسـبــعـيــنـيـات مـن الـقـرن
ěالعـشرين ظهـور عددٍ من الدراسات الاثـنوآركيولـوجية للـفخاري
Ēـعــاصــرين. وقـد اكــتــسـبـت تـلك الــدراســات الـصــبــغـة الــعــلـمــيـةĠا
وحـظــيتĒ نـتــيـجــة لـذلكĒ بــالـكــثـيــر من الـقــبـول. وقـد ســعت هـذه
الــدراسـات Ġــســاعـدة الآثــاريـĒě فـي حل بـعـض إشـكــالات دراسـة
وتـــصـــنــيـف الــفـــخـــار الأثـــري.  فــفـي مــجـــال الـــتـــصــنـــيف حـــاولت
Ēالـدراسـات الأثـنـوآركـيـولـوجـيـة الإجـابـة عـلي الـكـثـيـر من الأسـئـلة
الــتي تـواجه الآثــاريـě فـيـمــا يـتـصل بــطـرق الـصــنـاعـة والـتــشـكـيل
والحرقĒ ومـا يتـعلق بـوظيفـة الإناء واسـتخـداماته. كذلكĒ دُرست
Ēونـظم تـصـنـيـفـها Ēالأسـمـاء المحـلـيـة للأواني الـفخـاريـة وأشـكـالـها
لدى أولـئك الخزافـě اĠعـاصريـن. ومن أمثـلة تـلك الدراسـات ما
قــــــــــام بـه دي بــــــــــويـــــــــر  (DeBoer) و لاذراب (Lathrap)  مـن
دراســة لــبـــعض الخــزافــě في بـــيــرو (١٩٧٩). فــقــد درس هــذان
الباحثان وسـائل التصنيع ومـوادهĒ وكيفية اسـتخدام الأوانيĒ كما
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درسـا تـهـشــمـهـا وتـراكـمـهـا ووصـولـهـا لـلـسـجل الأثـري. ومن امـثـلـة
(Hennig) وهـنغ (David) تــلك الــدراســات مـا أنجــزه ديــفــيـد
من دراسة خـزافي منـطقـة الفولاني بـالكـاميـرون (١٩٧٢)Ē ونذكر
ěفي الفلب  (Longacre) أيضاً مـا قام به آخرون مثل لـونقاكر
Nicholson et) (١٩٨٢) ونكلـوسون وآخـرون في جنـوب مصر

.(al 1985

وفي الـنــصف الـثــاني من الـقــرن الـعـشــرينĒ أيـضــاĒً بـدأ بـعض
الآثــاريـــě (رĖـــا تحت تـــأثـــيــر أعـــمـــال إســـبـــولــديـــنج) تـــدريـــجـــيــاً
استخدام الوسائل الإحصـائية الكميةĒ لتنظيم بياناتهم وتحليلها.
;(Rice 1987: 285) وكان هذا الاهتـمام نتـيجة لعـوامل كثيرة
فـموضـوعيـة الوسـائل الإحـصائـية والازديـاد اĠـضطـرد لاستـخدام
الحـــاســـبــــات في مـــراكـــز الــــبـــحـــوث الأثـــريــــةĒ عـــزز من إغـــراءات
استخدام هـذه الوسائل. إضافة إلى ذلكĒ بدأ الآثـاريون يتوقعون
أن يخدم تصنـيف اĠعثورات أهدافاً أكـثر من وضع تسلسل زمني

للمواقع الأثرية. 

وفي أواخــر الـسـتــيـنـات وأوائل الــسـبـعــيـنـات تـطــور عـلم الآثـار
تـطـوراً مـلـحـوظـاĒً فـي الجـانـبـě الـنـظـري والــعـمـلي. وأصـبـحت له
لغـته ومعـرفته اĠـعقـدة الخاصـة بهĒ حتى عـرف باسم "عـلم الآثار
Sokal & Sneath) الحـديث".  ونـالت الــتـصـنــيـفـات الــرقـمـيـة
Ē(1963 والـوسائل الإحـصائـية اĠـتعـددة التـباينĒ اهـتمـاماً واسـعاً

وسط الآثاريـě لتصـنيف مصفـوفات بيانـات كثيرةĒ اعـتماداً على
التـشـابه والاختلاف لـلـخصـائص. وهـذه التـصـنيـفات كـانت دائـماً
تعـد مـبـتدعـة أكـثـر من كونـهـا مـكتـشـفة (Hodson 1982) ومن
الـوسـائل الإحـصـائـيـةĒ الـتي اسـتـخـدمت في الـتـصـنـيفĒ الـتـحـلـيل

العاملي أو تحليل اĠكونات الرئيسةĒ والتحليل العنقودي.
ومن التـطـورات اĠـهـمة في الـعـقـود الثـلاثة الأخـيـرة من الـقرن
الــــــــعــــــــشــــــــريĒن ظـــــــــهــــــــور مــــــــنـــــــــهج عـــــــــلـم الآثــــــــار الــــــــقــــــــيـــــــــاسي
(Archaeometric approach). فــالــتــحــلــيلات الــفــيــزيــائــيــة
والــكـيــمـيـائــيـة سَـهُـلَ اسـتـخــدام بـيـانــاتـهــا الإحـصـائــيـة بـاســتـخـدام
الحاسـباتĒ الـتي أصبـحت أداة حيويـة في التـصنـيف والدراسات
الإحــصــائــيـــة في الــوقت الــراهـن. كــمــا أن مــوضــوعـــيــة الــوســائل
الإحصائيةĒ والاسـتخدام اĠتزايد لاستخدام الحاسباتĒ عزز من
اســتــخـدام هــذه الـوســائل الإحــصـائــيــةĒ كـمــا ذكـرنــا. ويــعـد تــطـور
تــكـنـولــوجـيــا الحـاسب في الــسـبـعــيـنـات و الــثـمــانـيـنــات من الـقـرن

Ēـؤثـرة عـلي دراسـات الـفـخـار وتـصنـيـفهĠمن الـعـوامل ا Ēالـعـشـرين
خاصة في مجال تنظيم البياناتĒ واĠعاينةĒ والتحليل الإحصائي

للبياناتĒ وتفسير نتائجه.

وعــلى الـــرغم من أن الـــفــخـــار من أكــثـــر اĠــواد الأثــريـــةĒ الــتي
Ēعـلـومات عن مـكـونات مـادة الخـام ومصـادرهاĖ ـكن أن تمـدنـاė
والـتـقـنـيـة اĠـسـتـخـدمـة في تـشـكـيـلـهـاĒ إلا أن الـتـحـلـيـلات الـعـلـمـية
والـتـقـنيـات الحـديثـة فـيـما يـبـدوĒ قـد تبـنـاهـا البـاحـثـون ببطءĒ مع
الاســتـمــرار في الاعــتــمـاد أســاســاً عـلى الــدراســات الـتــصــنـيــفــيـة
.(Gibson and Woods 1990: 17) التقليدية والأسلوبية

٣-٤ مناهج تصنيف الفخار

عـــنــد الحـــصــول عـــلى عــيـــنــات الـــفــخـــارĒ وبــغـض الــنـــظــر عن
الــوسـائل الإحـصــائـيـة (اĠــعـايـنـة) اĠــسـتـخــدمـة في ذلكĒ فـإن أول
خـطــوة لـتـحــلـيــلـهـا ودراســتـهـا هـي الـتـصــنـيف. ومن اĠــعـلـوم أنه لا
يــوجــد تــصــنــيف ėــكن وصــفه بــأنه ســلــيم; أو غــيــر سـلــيم ولــكن
تــوجـد طــرق ومــنــاهج جــيــدة وأخــرى غـيــر جــيــدةĒ لــلـوصــول إلي
أهـداف الــتــصـنــيف. ونــقـصــد Ėــنـاهـج جـيــدة تـلـك الـتــصــنـيــفـات
الدقـيقـةĒ التي يـسهل نـقلـها وإيـصالـها لـلآخريـن.  وسوف نـتناول

في هذا البحث ثلاثة مناهج لتصنيف الفخارĒ وهي:

(Intuitive typology) ٣-٤-١-   التصنيف الحدسي

وهـو اĠـنـهج الـسـائـد والأكـثـر اسـتـخـدامـاً في تـصـنـيف الـفـخار
الأثــري. ونـعــنى بـالــتـصــنـيـف الحـدسيĒ أو الــتـقــلـيــديĒ اĠـمــارسـة
الـشــائــعـة في وضـع الأواني والـكــســر الـفــخــاريـة عــلى طــاولـةĒ ثم
فرزها وتقسيـمها إلى مجموعات بحيث تضم كل مجموعة كسراً
مـتـشـابـهـة. وعـلى الـرغم من وجـود مـعـايـيـر مـحـددة تـسـتخـدم في
تــصـنــيف الـفــخـار وفــرزهĒ إلا أنـهــا نـادراً مــا تـكــون واضـحــة أثـنـاء
عــمـلـيــة الـفـرز. فــقـد يـتــذكـرهـا اĠـصــنف أحـيــانـاĒً أثـنـاء مــحـاولـته
; إيجـاد خصـائص كل مجـموعة. والـتصـنيف الحـدسي ناجح جداً
لأنه يـعــتـمـد عـلى عـلــمـيـات مـعـقــدة من الإدراك الإنـسـاني. وهـذا
الإدراك هو مقدرتـنا على رؤية ومعرفة الأĥاطĒ على الرغم من
عـدم قدرتـنـا في تحديـد العـواملĒ الـتي أسهـمت في تـشكـيل هذه
الأĥــاط (patterns)  الــتـي نــراهـــا. فـــعــلى الـــرغم -مـــثلاً- من
صـعــوبــة تــعـريف اĠــتــغــيـراتĒ الــتي تحــدد شــكل إنـاء مــاĒ إلا أنــنـا
نـسـتـطــيع مـعـرفــة الـفـوارق في الــشـكل في مـجــمـوعـة من الأواني
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الشكل ٢:  بعض اĠتغيرات القياسيــــة .
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الفـخارية. ويـكون التـصنيف الحـدسيĒ عادةĒ أكثـر نجاحاً عـندما
Ēبشـكل عام Ēـصنف ذا خـبـرة واسعـة في تـصنـيف الفـخـارĠيـكون ا

وفي نوع محدد من الفخار على وجه الخصوص.

إن التصنيـفات الحدسيـة لها جوانب قـصورها بلا شكĒ ليس
أقلها أن متغـيراتها في أغلب الأحيان غير قياسية وغير واضحة
Ēěـا الاسـتـحــالـة عـلى الـدارسـĖور Ēبـحـيث يـصــبح من الـصـعـوبــة
تكرارهـا والتأكـد من حقيقـتها وصـحتها. وهـي مقيدة أو مـرتبطة
إلى حـد مـا بالـفـهم ونـفاذ الـبـصـيرة والخـبـرة والانـحيـاز الـضـمني
لـــلـــمــصـــنف الــفـــرد. ومن الأنـــسب أن تـــكــون مـــثل هـــذه اĠــفـــاهــيم
مـشـتـركــة بـě الـبـاحــثـĒě بـحـيـث ėـكن لـبـاحِــثَـيْن وهـمــا يـصـنـفـان
المجـمــوعـة الـفـخـاريــة نـفـسـهــا أن يـحـصلا عــلى نـتـائج مــتـشـابـهـة.
ولـيس بـالـضــرورة أن يـكـون هـذاالأمـر لازمــاً بـالـضـرورةĒ إذ ėـكن
لخـبـرة الفـرد واهـتـمامه أن تـقـوده إلى تـسلـسلات أخـرى مـختـلـفة
وذات أهـــمــيـــة. إضــافـــة إلى ذلك فـــإن الــتـــصــنـــيــفـــات الحــدســـيــة
(التقليـدية) تعد تصـنيفات ذات أهداف عـامة وملائمة على وجه
الخـــصـــوصĒ للإجـــابـــة عـــلى أســـئـــلـــة مـــعـــيـــنـــةĒ مــثـل: الـــتـــحــولات
والـتطـورات الحضـاريـة; ولكـنهـا أقل ملاءَمـة للإجابـة عـلى أسئـلة
وقضايا تتعـلق بالتقنية والأسلوبĒ أو الطراز ونظم الإنتاجĒ ونحو

ذلك.

Type variety) ٣-٤-٢-  الـتصـنـيف بأسـلوب الـتـباين الـنوعي
 (method

Ēعـروف بتـباين الـنوع لأول مرةĠـنهج الـتصـنيـفي اĠطرح هذا ا 
Ē(Gifford) وقـيـفورد (Wheat) ويت ěوطبق من قـبل الـباحـث
وويـســلي (Wasley) فـي عــام Ē١٩٥٨م كــرد فــعل عــلى الــتــكــاثــر
والازديــاد اĠــضـطــرد لأنـواع الــفــخـارĒ في جــنــوب غـربي الــولايـات
اĠتحدة. فـمع ازدياد وتيرة البحث الأثـري في تلك اĠنطقةĒ ازداد
مـيل الآثـاريـě لـتــصـنـيف وتـسـمــيـة اĠـواد اĠـكـتـشــفـة في مـواقـعـهم
الأثـريةĒ دون اعـتبـار للـتصـنـيف المحلي الأوسع. ويـعد نـظام تـباين
النوع هو أحد الحـلول لتطوير مصطلحات موحدة. ولم يكن ويت
وقيفـورد وويسـلي مهـمومـě بقـضايـا تعـريف النوع Ē(type) التي
أصـبـحت مــهـمـة فــيـمـا بـعــد. والأنـواعĒ في رأيـهـمĒ يـجب أن تـكـون
مــتـبــايـنــة ومـحــصـورة لــفـتــرات زمـنــيـة مــحـدودةĒ ومــقـيــدة مـكــانـيـاً
(Wheat, Gifford & Wasley 1958: 34). وقــــــــد كـــــــان

نـظـام تـبـاين الـنـوع مـحـاولـة لـربط الأسـمـاء المحـلـيـة الـعـديـدةĒ في
.(Sinopoli 1991: 52)  إطار واحد متماسك

وفي إطــار تــبــاين الــنــوعĒ تــشــيــر كــلــمــة نـوع (type) إلى فــئـة
(class) عـريـضة من الـفـخارĒ مـعـرفة عـلى أسس عـدد قـليل من
الخصـائص أو السمات اĠميزة (diagnostic traits) وتـختلف
(broad Type ) عن الـنوع الـعريض  (varieties) ـتنـوعاتĠا
الـذي تـنـتمـي إليه عـبـر واحـدة أو أكـثر مـن الخصـائص الـفـرعـية.
ويـجب أن يـقع اĠـتـنـوع الـواحـد (variety)  ضمـن اĠـدى اĠكـاني
والـــزمـــاني لــلـــنـــوعĒ ولا ėــكـن لــلـــمــتـــنــوع (variety) أن يــخـــتــلف
Ēًمـثلا Ēاخــتلافـاً جــوهـريــاً عن الـنــوع في مـتــغـيــرمـعـالجــة الـســطح

أوالطرز الزخرفيةĒ أو اĠادة الخام . 

Ē(type cluster) "ويـســمى الــنـوع ومــنـوعــاته "عـنــقـود الــنـوع
ويعد ĥوذجاً محلياً للفخار اĠشابه. وėكن وضع عناقيد الأنواع
الفخارية في مـجموعات " نظم فخاريـةĒ" تعكس تشابهاً وإن كان
ضــعـيــفـاً (Ibid: 52) وėــكن تـفــســيـر تــشــابه الـفــخــار في إطـار
"عنقـود النوع" و"النـظام الفخاري" Ē(ceramic system)  على
أنه نتاج أفـكار مشـتركĒة أو أفـكار سلـوكية مـشتـركة فيـما يخص
شكل الفخارĒ زخـارفه وتقنيات إنتاجه. كما أن تشابه الفخار قد

يحدث للاتصال الوثيق بě الخزافě أنفسهم.

ومــــنـــذ إعلانه فـي عـــام ١٩٥٨مĒ أصـــبح نـــظــــام تـــبـــاين الـــنـــوع
الـتـصــنـيـفي مـؤثــراً بـشـكل كـبــيـر في عـلم آثــار الـعـالم الجـديـدĒ لا
سـيــمــا في جـنــوب غــربي الـولايــات اĠـتــحــدةĒ ومـنــطــقـة اĠــايـا في
ēـنــهج الـتـصـنــيـفي كـان له أثـرĠأمــريـكـا الـوسـطـي. ويـبـدو أن هـذا ا
قلـيلē نسبـياً في العـالم القدĤ. إن أهم إسـهام لنـظام تبـاين النوع
لا يَـكْـمُنُ في تـأثـيره فـي مفـهـوم الـتـصـنـيفĒ ولـكن في تـركـيزه في
إعــداد نـظـام مـحــلي لـوصف الــفـخـار.  وضـمـن هـذا الإطـارĒ فـإن
الفخار من اĠـواقع المختلفـة ėكن مقارنتـهĒ إذ أُخذ في الحسبان

.(Ibid: 53) كانية و/ أو الزمانيةĠالتغييرات ا

وفي مـنـهج تـبايـن النـوع تـسـمى الأنـواعĒ عـادةĒ بأسـمـاء ثـنـائـية
(Philips 1970).  الاسم الأول يـشــيـر إلى اسم اĠـنـطـقـة الـتي
Ēًسـواء أكــانت مـنـطـقـة كــبـيـرة أم مـوقـعـا Ēعــثـر فـيـهـا عـلـى الـفـخـار
حيث كان التـعرف على النوع لأول مـرة. والاسم الثاني يشير إلى
Ēمثل: مـصقول Ēبعض الـسمـات في معـالجة الـسطح أو الـزخرفـة
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1983). وقــد اســتــخـدمـت في هــذا الـتــصــنــيف ثلاثــة مــتــغــيـرات

لتحديد فئات النوع  (type categories) وهذه اĠتغيرات هي:
الــشــوائبĒ ومـــعــالجــة الــســـطح والــزخــارف ( شـــكل ٣). وبــصــورة
عـامةĒ صُـنĦف فخـار ماونـدفيل إلى نـوعě رئـيسـيě اعـتمـاداً على
الـشــوائبĒ هــمـا: فــخـار بـشــوائب صــدفĒ وفـخـار بــشـوائـب فـخـار
مجروش. وقسّم االفـخار ذو الشوائب الصدفـيةĒ أيضاĒً بناءً على
معالجـة السطح إلى: فخار مصقول (burnished)  وفخار غير
مـصقول (unburnished) . واĠتغـير الثـالث الذي اسـتخدم في

.(Sinopoli 1991: 54) التصنيف هو الزخرفة

مــحـــززĒ مــخـــتــومĒ ذو بـــطــانــة ونـــحــو ذلـك. ويــتــكـــون اسم اĠـــتــنــوع
(variety)  من كــلــمــة واحــدة تـشــيــر إلى تــعــريف الخــاصــيـةĒ أو
سـمة اĠتـنوع. وهـذه الكـلمة ėـكن أن تكـون موقـعاً أو اسمـاً محـلياً
أو سـمة زخـرفـيـة أو تقـنـيـة ( مثل شـوائب الـصـدف والمحار ). ولا
يـؤخذ في الحـسبـان شـكل الإناء وتـفاصـيـله في نظـام تـباين الـنوع

التصنيفي.

وكمثال للتصنيف Ėنهج تباين النوعĒ نتطرق بإيجاز للتصنيف
الذي ُطĦـور لفخـار فترة مـا قبل الـتاريخ اĠتـأخرة Ėوقع مـاوندفيل
Steponaitis) في غـــرب الـــبـــامـــا الـــوســـطى (Moundville)

الشكل ٣:  ĥوذج لتصنيــف الفخـــار Ėنهج تباين  النوع.
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type va- ) ـنهج تـباين النـوع التصـنيفيĠ أما الـقوة الرئـيسة
riety) كــــمــــا هــــو الحــــال فـي اĠــــنــــهـج الحــــدسي)Ē فــــتَـــــكْــــمُنُ في

الخـصـوصـيـة الـزمـانـيـة واĠـكـانـيـة. إن ثـبـات اĠـعـايـيـر اĠـسـتـخـدمـة
(اĠـتـغـيـرات المخـتـارة) وتـمـاسـكــهـا في تـعـريف الأنـواع واĠـتـنـوعـات
(types & varieties)  في مـنـطـقـة مـاĒ والـوصف الـتـفـصـيـلي
لـهذه اĠـعاييـر في النـشرĒ يـجعل من الـسهولـة التـكرار والـتأكد من
صحة هذه اĠعايـيرĒ بدرجة أكبـر من التصنيـفات الحدسيةĒ التي
نـادراً مـا تـعـرف فـيـهـا مـعـايـيـر الـتـصـنـيف بـشـكل واضح. إن أنـواع
الفخار (types)  وتفرعـاتها ( منوعاتها ) (varieties)  مفيدة
في بـنـاء الـتــسـلـسلات المحـلـيــة والإقـلـيـميĒة وفي مــعـرفـة الـعلائق
والــتــفــاعـل بــě اĠــواقعĒ أي تــعــريف وتحــديــد اĠــنــاطق الــثــقــافــيــة
والحـضـاريـة المحـلـيـة. أمـا  لـقــضـايـا اسـتـخـدام الأواني الـفـخـاريـة
(الوظـيفـة)Ē والـتبـاين الـتقـني والأسـلوبي Ē(stylistic) فـيجب أن

تستخدم فيها مناهج تصنيفية أخرى.

Quantitative ty-) ٣-٤-٣-  الـتصـنـيف الكـمي أو الإحـصائي
(pology

نعـني بالتـصنيف الكـمي التصنـيف الذي أُعدَّ وقُيَّمَ بـاستخدام
الـوسائـل الإحصـائـيـةĒ بتـحـلـيل اثنـتـě أو أكـثر من اĠـتـغـيرات.  إن
Ēـسـتـخـدمـة في الـتـصـنـيفĠـتـغـيـرات اĠالـتـقـنــيـات وأنـواع وأعـداد ا
تـختـلف بـاخـتلاف الأهـداف ومـسـتـويـات الـدقـة اĠـطـلـوبةĒ وكـذلك
بـاخـتلاف صـفـات الـفـخـار. ويـعـد اخـتـيـار اĠـتـغـيـر أهم خـطـوة في
الــتــصــنـــيف الــكــمي. وėــكن قـــيــاس اĠــتــغــيــرات المخــتــارة اســمــيــاً
(nominal) أو تـراتـبيـاĒً إذا كـانت نـوعـية Ē(qualitative) كـما
ėـــــكن قـــــيـــــاســـــهــــا رقـــــمـــــيــــاً  (numerical) إذا كــــانـت كـــــمـــــيــــة
(quantitative). و يـجب أن تكون اĠـتغـيرات المختـارةĒ إما كـلياً
أو جـــزئــيــاĒً مــقـــايــيس للأبـــعــادĒ الــتي تــهـم الــبــاحث. فـــاĠــقــايــيس
الجـزئــيـة لحــجم إنــاء فـخــاريĒ مـثلاė Ēًــكن أن تــشـمل مــتـغــيـرات
مـحـيط الحـافـةĒ ومـحـيط الإنـاءĒ وارتـفـاع الإنـاءĒ ومـحـيط قـاعـدة
الإنـاء ونــحــو ذلك (الـشــكل ٢).  ويلاحـظ وجـود ارتــبــاط وعلاقـة
وثيـقة بě هذه اĠـتغيـرات. فعنـدما يزيـد ارتفاع  مـثلاً الإناء يزيد
ارتـفـاع قـاعـدتهĒ وهـكـذا. إن هـذه الـعلاقـات الارتـبـاطـيـة لن تـكون
مطلقةĒ على كل حـالĒ لأن هذه اĠتغيـرات مقاييس جزئـية مثالية
لأكـثـر من بـعـد واحـدĒ وتـنـحـصـر في هـذا اĠـثـال (شـكل ٢) الـوارد

في مĝ البحث.

إن اختيار اĠقايـيس الكمية أو الـكيفية مرتـبط بدرجة التباين
(variation) فـي الــــبـــــيــــانــــات. فـــــعــــنـــــدمــــا تــــكـــــون مــــثـلاًً صــــيغ
(Discrete) أحــــجـــام الأواني الـــفــــخـــاريـــة مـــتـــفـــردة (modes)
وغـيـر مـتطـابـقـة  فـقـد يـكـفي في هـذه الحـالـة أن تُصَـنَّف الأواني
إلـى مــجــمــوعــات كــيــفــيــة Ē (qualitative categories) مــثل:
صـغيـرةĒ متـوسـطةĒ كـبيـرة. وحتـى في هذه الحـالةĒ فـمن الأفضل
أن نـــقــــيس عــــيــــنـــة مـن أحـــجــــام الأواني لــــلــــتـــأكــــد من أن فــــئـــات
Ē(discrete) (ــتـــرابــطــةĠغــيـــر ا) ـــتــفـــردةĠالأواني ا  (classes)

.(actual patterns) اط الحقيقيةĥتتفق مع الأ

وعـــنــــد الـــتــــصـــنــــيفĒ لاســـيــــمـــا عــــنـــد اســـتــــخـــدام الأســــالـــيب
الإحــصـائــيـةĒ لا بــد أن يــكـون قــدر عـيــنــة الـفــخـار كــبــيـر Ėــا فـيه
الــكــفــايــةĒ وتـــكــون Ęــثــلــة لــلـــمــجــمــوعــة الــفـــخــاريــة الــتي يــجــري
تصـنيفـها. ومن اĠـستـحيلĒ بـالطـبعĒ على أي آثـاري أن يدرس كل
مجموعة الـفخارياتĒ من أية فترة أو مـوقع. وإذا اختيرت العينة
بــعـــنــايـــةĒ بــاســـتــخـــدام أســـلــوب اĠـــعــايـــنــة الـــفـــرضي ( الــعـــمــدي)
(judgemental)  أو الـعـشـوائي يــجب أن تـكـون الـعـيــنـة Ęـثـلـة
لـــلـــمـــدى الـــعـــام لــلـــتـــبـــاين (variation)  اĠـــوجـــود في اĠـــوقع أو

 .( Ibid 57) نطقةĠا

وفي اĠـواقع الــكـبـيـرة تــركـز الـتـنـقــيـبـات عـلى جــزء صـغـيـر من
اĠـــوقعĒ لـــيس بـــالـــضـــرورة Ęـــثـلاً لـــكل أجـــزاء اĠـــوقع. وفـي هــذه
الحــالاتĒ كــمــا في حــالات المجــمـوعــات الــفــخــاريــة المجــلـوبــة من
مـواقع كــاĠـقـابــر واĠـسـتــوطـنـات اĠــؤقـتـةĒ لا ėـكـن أن نـفـتـرض أن
الـفـخار Ęـثل لـلـمـعـثـورات الـفـخـاريـة كـلـهـا. وهـذا لا يـعـنى أنـنا لا
نسـتـطيع اسـتخـدام هـذا الفـخار في دراسـة اĠـاضيĒ ولكن عـليـنا
أن نــدرك قــصــور الــعـيــنــات فــيـمــا يــخص تــمــثــلـيــهــا لــلـمــجــمــوعـة

الفخارية.

ومن الـصــعب تحـديــد الـقـدر (الــكم) الـكــافي من الـعــيـنـة
الـفـخاريـة لأعـداد الـتـصـنـيف. ومـبـدئـيـاً كـلـمـا كـثـرت الـكـسر
والأواني الــفــخــاريـة الــكــامــلـةĒ كــانت كــمــيــة الـعــيــنــة أفـضل.
وتـعـتــمـد كـمـيـة الــعـيـنـة عـلى طــبـيـعـة الأواني الــفـخـاريـة قـيـد
الدراسة. فإذا كـانت الحدود والفوارق الفاصلة بě الأنواع
واضــحـة وėــكن تـمـيــيـزهــا في الـبــيـانـاتĒ فــإن هـذه الأنـواع
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الشكل ٤:  بعض متغيرات تصنيف الفــخـــــــــــــــــار .
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ėـكن دراســتـهــا في عـيــنـات صــغـيــرة نـســبـيـاً. إمــا إذا كـانت
الــعـــيــنــات غـــامــضـــة وغــيـــر واضــحــة ودون فـــوارق وفــواصل
وحــدود ĘــيــزةĒ فــيــصــبح لازمــاً وجــود عــيــنــات كــبـيــرة قــبل

الشروع في التصنيف.

٣-٥-  اختيار اĠتغيرات وتعريفها 

شـأن كل اĠــعـثــورات يــنـبــغي الـوقــوف عـلـى خـصــائص الـفــخـار
(attributes)  أو مـتغيـراته عند تـصنـيفه (شكل ٤). والخـاصية
هي كل ســمـة مــفـردة ملاحــظـةė Ēــكن فــرزهـا وتــعـريــفـهــا. وهـذه

الخصائص في الفخار هي:

٣-٥-١-  الخصائص التقنية

تـــشــمـل اĠــواد الخـــام (الــطـــě)Ē والــشـــوائب اĠــســـتــخـــدمــة في
تــمــاسك الــطـيــنــة لــزيـادة أو تــقــلـيـل لـزوجــتــهـاĒ وكـل سـمــة تــعـكس
طـــريـــقـــة صـــنع الأداة مـــثل الحـــرق.  ويـــكـــون الـــتـــصـــنـــيف حـــسب
اĠـتـغـيـراتĒ الـتي نـرى فـيـهـا إجـابـات عـلى الـتـسـاؤلات اĠـطـروحـة.
Ėعـنى آخـرĒ إذا طلب مـنا أن نـصنĦف عـينـة فخـاريةĒ فـإننـا نخـتار
من اĠتـغيرات مـا ينـاسب الهدف من الـتصـنيف; فإذا كـان الهدف
يتعلق باĠصدرĒ مثلاĒً وهل الفخار محلي أم مستورد? فإننا ننظر

في خصائص اĠادة الخام والشوائب. 

وėــكن مــعـرفــة اĠــواد الخـام من خـلال تـقــنــيـات عــدةĒ تــشـمل
الفـحص المجهـري والفحص بـالعـě المجردةĒ إضافـة إلى التـحليل
الكـيـمائي. وكـمـا أشرنـا من قـبلĒ تشـمل اĠـواد الخام اĠـسـتخـدمة
في صــنـاعـة الــفـخـارĒ الـطــě والـشـوائب والــطـــــلاءات والإصـبـاغ
(paints or pigments). وėـــــــكـن مـــــــعــــــــرفـــــــة اĠـــــــادة الخــــــام
ěبـطـــــــــرق مـتــعـددة (الجــدول ١).  إن بـلـورات أو جــزئـيــات الـطـ
صـــغـــيـــرة لـــدرجــــــــة إنـــهـــا لا تــــــــــرى بـــالـــعـــě المجـــــــردةĒ وėـــكن
مـعـرفـتـهـا بـاسـتـخـدام تـقـنـيـات عـدةĒ تـشـمل ضـمن تـقـنـيـات أخرى
انـــحــراف الأشــعـــة الــســيـــنــيــة (x-ray diffraction)  والمجـــهــر
electronic scanning microscope)  ـاسحĠالإلكـتـروني ا
Grim 1968 : 126 - 164 ; Rye 1981 : 30)). وقـــــــــد

ĒـكـنـةĘ ěجـعل المجـهــر الإلـكـتـروني رؤيــة تـركـيـبــة جـزئـيـات الــطـ
وذلك بـتـسلـيط سـيل من الإلـكتـرونـات عـلي عـينـة الـفـخار; فـتـرتد
الإلـــكــتــرونــات من الــعــيـــنــة ويُــســجّل ĥط رد فــعـــلــهــا بــالــتــصــويــر
الــفــوتـوغــرافيĒ أو عــلى شــاشــة مــشــعـة (fluorescent). وهـذا

الـتـحـلـيلĒ يـسـجل تـركـيـبـة جـزيـئات الـطـĘ ěـا ėـكن مـن مـعـرفة
أنـواع الـطě والـبـطـانات (Rice 1987: 402 - 403). وتجـعل
تـقـنــيـات انـحـراف الأشــعـة الـسـيــنـيـة  مــعـرفـة الـتــركـيـبـة الــبـلـوريـة
لعنـاصر الـطĘ ěـكنـة. وتبدأ الـعمـليـة بتـسليط الأشـعة الـسيـنية
عـــلي عــيــنـــة من الــفــخـــار; فــكل مــعــدن طـــيــني له تـــركــيب بــلــوري
مـخـتـلف Ē وكل واحـد مــنـهـا يـعـكسĒ أو يـحــرفĒ الأشـعـة بـطـريـقـة
مـخـتـلفـة. ويُـسـجّل ĥط الأشـعـة اĠـنـحـرفـة أو اĠنـعـكـسـة بـواسـطة
Ibid 1987:) ـوجـودةĠــعـادن اĠيـســمح بـالـتــعـرف عـلى ا Ēكـاشف
386 - 383) ويـعـمل انـحراف الأشـعـة الـسـيـنـية بـكـفـاءةĒ عـنـدما

يـركّـز عــلى مـجــمـوعـة صــغـيــرة من اĠـعـادنĒ ذلـك أن فـحص عـدد
كبير منهـا ėكن أن يوجد انحرافاً مضطرباĒً يجعل من الصعوبة

معرفة أنواع معادنها.

وعـلى الـرغم من أن مادة الـطě تـتـشابه مـعدنـيـاĒً فإن اĠـعادن
الـنـذرةĒ الـتـي تـوجـد بـنـسب ضـئـيـلـة في الأطـيـانė Ēـكن أن تـكـون
مؤشراً مهماً في معرفة مصادر الطě والتباين في اĠواد الخام.
(trace minerals) ــــعــــادن الــــنــــذرةĠــــكـن الــــتــــعــــرف عــــلى اėو
باستخدام عدد من التـقنيات المختلفةĒ تشـمل التحليل بالتنشيط
الــنـــيــوتــروني (neutron activation analysis)  والــتـــحــلــيل
atomic absorption spec-) الـطــيـفي بـالامـتـصـاص الـذري
x-ray diffrac-) أو الـتـحـليل بـالأشـعـة السـيـنـية  (troscopy

 .(Rice 1981: 47) . (tion

إن إحــدى أكـثــر الـوســائل اĠـســتــخـدمــة في مـعــرفـة الــعـنــاصـر
الــــنـــذرة Ē( trace elements ) هـي الــــتــــحــــلــــيل بــــالــــتــــنــــشــــيط
Ēـواد الـفخـاريـة نـاعمـاً بـالـنيـوتـروناتĠحيث تُـسـحق ا Ēالنـيـوتـروني
وهي فـئـة جـزئـيـات فـرعـيـة من الـذرة. وتـتـفـاعل الـنـيـوتـرونـات مع
العناصر اĠوجـودة في الطĒě فتطـلق أشعة قصيـرة العمر تعرف
بأشـعة قاما (short - lived gamma rays).  وكل معدن له
شعاع قاما خـاص به ėكن قياسهĒ وėكن بذلك معرفة اĠكونات
الـرئـيـســة والـكـيـمـاويـات الـنـذرة اĠـوجـودة في الـكـسـرة الـفـخـاريـة.
وخلافـاً لـلـمـكـونـات اĠـعـدنـيـة الأولـيـة لأنـواع ا لـطـĒě فـإن اĠـعـادن
Ēولـذلك .(localized)  الـنـذرة نـادرة نــسـبـيـاً وأمـاكــنـهـا مـحـددة
فــإن دراســة اĠــعــادن الـنــذرة في غــايــة الأهــمــيـة Ġــعــرفــة مــصـادر
الـطـě اĠـســتـخـدم في الـفـخـار الأثــري.  وėـكنĒ أيـضـاĒً الـتـعـرف
عـلى مكـونـات الشـوائب والأصبـاغ والألوان فـي العـينـات بواسـطة
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العدد العاشر     جمادى الآخرة  ١٤٢٥ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٤ م٦٤

الغرضالتقنية
معرفة مكونات وبنية معادن الطě  المجهر الألكتروني

معرفة التركيب البلوري Ġعادن الطěانحراف الأشعة السينية
معرفة العناصر النذرة  تحليل تفعيل النيترون

معرفة العناصر النذرةالتحليل الطيفي بالامتصاص الذري
معرفة الشوائب ودرجة اĠساميةالتحليل البتروغرافي

.(After Sinopoli 1991:56, table 3.1)  واد الخام في الفخارĠستخدمة لدراسة اĠالجدول ١: بعض التقنيات ا

التحليل بالتنشيط النيوتروني. 

Ēمكـلـفة ومـسـتهـلكـة لـلوقت ěإن تـقنـيـات فحص مـكـونات الـطـ
ولذلك يجب استـخدامها بـعد الدراسات المجـهريةĒ أو الدراسات
بــالـعــě المجــردة الأقل كــلــفــة. ويــجب اســتــخـدام هــذه الــتــقــنــيـات
اĠـكــلـفـة فـقط لـلـدراسـات الاسـتـرشـاديــة لـعـيـنـات صـغـيـرة حـيـنـمـا

يكون ثمة سبب للاعتقاد بوجود تباين مهم في اĠادة الخام.

nonplastic  inclu-) ـــضــــافـــةĠإن الــــشــــوائب الخــــشـــنــــة ا
ěـكـن الـتـعـرف عـلـيـهـا بـالـعė Ēالـتي تـوجـد في الـفـخـار  Ē(sions

المجــردةĒ أو بـاســتــخــدام عــدســة يـدويــة. ولــكن الــتــعــرف اĠـعــدني
يـتـطـلبĒ غـالـبـاĒً اســتـخـدام مـجـهـر بـتـروغـرافـي لـتـحـلـيل الـشـرائح
اĠقـطعـية الـفـخاريـةĒ وهي شرائح من الـفخـار مـقطـعة بـسمـاكة ٣
polarized) ēمـسـتـقـطب ēمـايـكـرون لـكل شـريـحــة. ويُـسـلط ضـوء
rays) عـلى الــشـرائحĒ ونـتــيـجـة لــذلك تـتـفــاعل اĠـعـادن المخــتـلـفـة

وتـبث ضـوءاً مـسـتقـطـبـاً بـطـرق مـخـتلـفـة. وėـكن اسـتـخـدام الـلون
والخـــصــائص الأخــرى Ġــعــرفـــة مــكــونــات الــشــوائـب الــكــبــيــرة في
الـفــخـار. وتـتـأكـسـد الــشـوائب الـعـضـويـةĒ فـي الـغـالبĒ أثـنـاء حـرق
الـفـخـار. وėـكن مـعـرفـتـهـا بـالـفـجـوات أو الـفـراغـات الـتـي تـتـركـها
عـلى جــدران الأواني الـفـخـاريـة. ويــسـاعـد الـتـحــلـيل المجـهـري في
Ēًمثلا Ēالتـعرف عـلى أحجـام الشـوائب وأشكـالهـا ما يـتيح الـتمـييـز
بــě الـرمل الــنــهـري اĠــســتـديــر والــشـوائب الــرمــلـيــة الأخـرى ذات
الـزوايا. وهـكـذاĒ فـإن حـجم الجـزيـئـيـات وشـكـلـهـا ėـكن أن يـوفرا
دلـــيلاً عـــلى مـــعـــرفـــة أنـــواع اĠـــواضع واĠـــصـــادرĒ الـــتـي اخـــتـــارهــا

.(Ibid: 58) اً لإنتاج الفخارėالخزّافون قد

وتعد التفاعلات اĠعروفة Ġعادن الطě والشوائب مع الحرارة
أدوات مهمـة في دراسة درجة الحـرارةĒ التي أُحـرقت بها الأواني
الفخارية. فهنـاك معادن طينيـة مختلفة تـتحلل عند درجة حرارة

معينةĒ كما تتحللĒ أيضاĒً الشوائب وتحترق أو تتغير حالتها عند
درجـات حرارة مـعـينـة. فالـكوارتـز (اĠرو) مـثلاĒً يـتحـول إلى شكل
بلـوري عنـد درجة حـرارة ٥٧٣ مئـوية. إن مـعرفـة حالات مـكونات
Ēتـوفـر مـعـلـومـات عن درجـات الحـرارة Ēـعـادن المخـتـلـفـة لـلـفـخـارĠا
الــتـي تــعـــرض لــهـــا الــفـــخــار أثـــنــاء الحـــرق. وكــذلكĒ فـــإن دراســة
درجـات الحـرقĒ تــسـاعـد في مـعــرفـة تـقـنــيـات الحـرق سـواء أكـان
الحــرق في أفــران مـــفــتــوحــة أم مـــغــلــقـــة.  وألــوان ســطح الأواني
الفخارية ولون اللب ė  Ē(core)كن أن يوفـرا معلومات عن بيئة
الحرق (أي الظروف الـتي ģ فيهـا الحرق ).  ففي الحـرق الغني
Ēًـعادن الكربـونية احتـراقاً تاماĠتحترق ا Ē(مؤكـسد ) ěبالأوكـسج
ويـــكـــون لـــون الإنـــاء فـــاتحـــاً; بـــيــنـــمـــا في الحـــرق الـــذي يـــقل فـــيه
الأوكـسجĒ(reduced) ě تـكـتـسب الأواني الـفـخـاريـة لـونـاً أسودَ
(Rye 1981: 114 - 118)  وتساعـد ألوان اللبĒ أيـضاĒً على

معرفة ظروف تبريد الأواني الفخارية بعد الحرق.

٣-٥-٢-  الخصائص الشكلية:

تـشـمل الـبـعـد الــثلاثي لـشـكل الإنـاء وأشـكـال الأجـزاء الأخـرى
مـنه االتي ėـكن قيـاس الطـول والعـرض والسـماكـة فيـها (الـشكل
٢). وعلى الرغم من أن تصـنيف خصائص الأشكال الفخارية له
تــاريخ طــويل إلا أن هــنــاك الــعـــديــد من الإشــكــالات الــتي تــواجه
البـاحث عنـد دراسة الأشكـالĒ خاصـة عندمـا يحـاول استخلاص
.(quantitative) ًأو دراسـته كمـيا Ēمعـلومـات الكـسر الـفخـارية
ومن اĠــمــكن دائــمــاً ذكــر شيء عـن شــكل الإنــاء من خلال كــســرة
فــخــاريــةĒ ولــكن الــوضع قـــد يــخــتــلف إذا كــانت اĠــادة الــفــخــاريــة
اĠـتــوافـرة هـي فـقط كــسـر صــغـيــرة. وإذا حـاول اĠـصّــنف مــعـرفـة
الشـكل من هـذه الكـسر فـقط; ستـغيـب عنه أو يـفتـقد الـكثـير من
اĠعلومات عن الـشكل. وقد تكون الخصائص اĠفقودة مهمة وفي
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مرتبة الخصائص اĠتوافرة.

وهــنــاك طــرق عــدة لـدراســة الأشــكــال وتــصــنـيــفــهــا. والخــيـار
يـعـتـمـد عـلى أهـداف الـبـحـثĒ وطـبـيـعـة الـفـخـار مـوضع الـدراسـة.
ومعـظم اĠناهج العـملية لـتصنيف أشـكال الفخـارĒ تتبع واحداً من

  .(Orton et. al 1993: 152) :ما يلي

  (type series) (التقليدي)  ٣-٥-٢-١  التسلسل النوعي 

 في هـذا اĠنهج تجـمع الأوانيĒ معـاً اعتمـاداً على الـتشابه في
خـصـائص الـشـكلĒ ويـرسم مـثـالē لـكل نـوع لـيـمـثل الأوانـي الأخرى
من الــنــوع نـفــسه. وأكــثــر الـتــصــنـيــفــات نجـاحــاً في الــتــصـنــيــفـات
الـتــسـلـسـلـيـة هـذه (type series)  هي تـلك الـتـي تـعـرف الأنواع

 .(ware) أو (fabric) على أساس نسيج البنية

measurement) ٣-٥-٢-٢ الــتــصـــنــيف الــشـــكــلي الـــقــيــاسي
(based classification

ُيـعــد هــذا اĠــنـهـج بـســيــطــاً وفـعــالاً Ġــعــرفـة الأنــواع عــبــر نـسب
الـقــيــاس الــرئـيــســة. فـاĠــتــغـيــرات الــقـيــاســيــة لأبـعــاد حــجم الإنـاء
وشـكــلهĒ كــمـا أشـرنــا سـابــقـاĒً ذات علاقــة مـتــبـادلــة مـتـداخــلـة في
Ēقدر Ēوسط أو كـبـيـر Ēمـثل: صـغـيـر Ēقـايـيس الـنـوعـيـةĠالـغالـب. وا
كـــوب أو جـــرة تـــعـــد أقـل أهـــمـــيـــة من اĠـــقــــايـــيس الـــكـــمـــيـــة; فـــإذا
استخدمت فيجب تعريفها بوضوح وصفياً و/ أو رقمياĒً أن تكون
قـــابــلـــة لــلــتـــمــيـــيــز والــتـــحــقق (Sinopoli 1987: 58).  وعـــنــد
تــصــنــيف الــفــخــار الأثــريĒ حــě لا نــتــمــكن من تــعــريـف وتــمــيــيـز
المجـمـوعـات الـفـخـارية (categories)  بـسـهـولةĒ فـإن اĠـقـايـيس
الـكمـيـة Ġـتغـيـرات الحـجم والـشكل قـد تـكـون مفـيـدة. وėـكن أخذ

مقاييس عدة لكسرة الحافة أو الإناء الكامل.

وتـتحكم الأهـداف اĠرجوة في اخـتيار اĠتـغير. ويـوضح الشكل
(٢) مـــخــتـــارات من اĠـــتـــغــيـــراتĒ الـــتي تـــقـــاس عــادة. ولا شك أن
اĠـتـغـيـرات الأخـرى قـد تـكون مـفـيـدةĒ وėـكن تـعـريـفـهـا في تحـليل
مـصــفـوفـة الــبـيـانــات المحـددة (مـثلاً قــطـر الـقــاعـدة). وإذا اخـتـار
اĠـصنّف اسـتخدام اĠـعايـير الكـميـة للمـتغـيراتĒ فـمن اĠهم أن يتم
Ēًمثلا Ēěتـعريـفـها بـدقة وقـيـاسهـا بثـبـات. فإذا قـاس أحد الـبـاحثـ
قطـر حافـة إناء من الـداخل وقاسه الآخـر من الخـارجĒ فإنـهما لا
يــســـجلان مــعــلــومـــات ėــكن مــقــارنـــتــهــا. وėــكن تـــقــلــيل أو إزالــة

الـفـوارق والـتـبـاين في الـقيـاسـاتĒ بـاĠـراجـعة اĠـتـكـررة لـلـتـأكد من
ěالثبـات في أخذ الـقياسـات وكذلك بـتقـليل عدد الأفـراد العـامل

في أخذ القياسات.

إن تحـلــيل الـبـيـانـات الـكـمـيـة مـفــيـد لـلـتـمـيـيـز بـě المجـمـوعـات
العامة للأواني الفخاريةĒ ولتقييم مدى التباين والاختلاف داخل
تــــلك المجــــمـــوعــــات. Ėــــعـــنـى أنه ėــــكنĒ أولاĒً تــــصـــنــــيف الأواني
: تـصـنـيـفـاً عـامـاً اعـتـمـاداً عـلى الـشـكلĒ إلى الأنـواع الـتـالـيـةĒ مـثلاً
قــصـــعـــاتĒ أكــوابĒ أطـــبـــاقĒ أبــاريـق ونــحـــو ذلك.  وėـــكن من ثم
اسـتـخدام اĠـقـاييس الـكـمـية لـعـمل تقـسـيمـات داخل هـذه الأنواع.
ويـسـاعـد ذلـك عـلى إعـداد تـصـنـيف دقـيق لأشـكـال الأواني. وقـد
Ēأشكـال الأواني الـفخـارية ěيـكـون للـتـصنـيف الـنوعي ولـلـتبـاين بـ
دلالات مـهــمـة في مـعــرفـة الـتــحـولات الـتـاريــخـيـةĒ أو الــتـبـاين في
إنـتـاج الـفخـارĒ أو الـتـبـاين في الأسـالـيبĒ ضـمن الأنـواع الـرئـيـسة

للأواني.

classifi- :٣-٥-٢-٣-  تـصنـيفـات مبـنية عـلى مراحـل التصـنيع
cation of manufacturing stages

      أما الخيار البـديل للمناهج اĠذكورة سابقاĒً فيعتمد علي
تــصــنــيـف وســائل وطــرق الــتـــصــنــيعĒ ووصـف الخــطــوات الــتي
اتــخــذهــا الخــزّاف لإنـــتــاج الأوانيĒ بــدلاً من تــصــنــيف الأواني
فقط. ويـركّز في هـذا اĠـنهج عـلي الفـحص الـدقيق والـدراسة
لــــلآثــــار اĠــــوجـــــودة عــــلي الإنــــاء الــــفــــخــــاريĒ الـــــتي تــــدل عــــلي
الخـطـوات الـتي اتُخـذت أثـنـاء التـصـنـيع لـتشـكـيل الإنـاء. وهذه
الخطـوات لا تـشمل فـقط تـقـنيـات الـتشـكـيل الأساسـيـةĒ وإĥا
تشـمل تفـاصيل كـيـفيـة بنـاء الشـكل الـنهـائيĒ وخطـوات التـحام
Ēوترتـيب وتسـلسل عـمليـات التـمليس Ēأجزاء الإناء مع بـعضـها
وتــقــنــيــات مــعــالجـة الــســطـحĒ وكــيــفـيــة عــمـل وإعــداد الحـواف
والــقـواعــد. وفي هــذا اĠــنــهج فـإن الخــطــوات اĠــتـتــابــعــةĒ الـتي
يتخذهـا الخزاف - ترتيب الخطوات- هي التي تميّز بě نوع
 وآخــر (Orton et. al 1993: 163). ونجـــد مـــثـــالاً لـــهـــذا
Schuring) ــــنــــهج الــــتـــصــــنـــيــــفي فـي مـــا قــــام به شــــوريـــنغĠا
1984) وطبّقه علي مـجموعة من الجرار الرومانية اĠتأخرة.

فـفي تـلك الـدراسـة اقـتـرح "أن كل فـخـار أنـتج بـطـريـقـة واحدة
مــشــابـهــةĒ ويــقع في إطــار الاخــتلافــات الــتي تــســمح بــهــا تـلك
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التقنيةė Ēكن تصنيفه كنوع واحد".     

(stylistic attributes) ٣-٥-٣-  الخصائص الأسلوبية

(الشكل ٤) 

تشمل هذه الخـصائص السّمات الوصفية الواضحة للأدوات
الفـخارية مـثل: اللـون ومعالجـة السطـح والزخرفـة ونحو ذلك من
اĠــتــغـــيــرات الأخـــرى الــتـي يــشــمـــلــهـــا الــتـــبــاين الـــفــخـــاري وėــكن
دراســتــهــا. وتــخــتــلف الــصــنــاعــات الــفــخــاريــة في درجــة الــعــنــايـة
والاهتمام بـالأجزاء التي تُرى بوضوح في الأوانيĒ مثل: السطوح
الخارجية للـجرار والسطوح الداخلية للقصاع. وėكن أن تتراوح
مــعــالجـة الــسـطح من الــتــمـلــيس إلى الــصـقل والــتـلــمــيع والـتــلـوين
(الــطلاء) والـتــحـزيــزĒ أو إلى أنــواع أقـرب إلي الــزخـرفــة. وėـكن
تقسيم معـالجة السطح إلى سمات نوعية. وهذه ėكن أن تشمل
الـتـمـلـيس والـصـقل والـتـلـمـيع والـتـبـطě (slipping)  والـتـزجيج
(glazing)  والــتــشــطــيبĒ ونــحــو ذلك من الخــصــائص. وėــكن
تمـيـيـز الـبـطـانـات بلـونـهـاĒ الـذي يـخـتلـف عن لون لـب الإناءĒ وهي
في الـغـالـب يصـعـب تـمـيـيـزهـا عـنـدما يـكـون لـونـهـا قـريـبـاً مـن لون
اللب. والعدسات الـيدوية مفيدة في فحص البطاناتĒ التي تبدو
في الـغالب كـطبقـة منـفصلـةĒ وأحيـاناً تتـقشـر وتنـفصل عن جسم

الإناء.

وėكن تـسـجيل لـون عـجيـنـة الإناء وسـطـحه باسـتـخدام لـوحة
ألـوان مـخـصـصـة لـلـقـياس بـدقـةĒ لـدرجـة الـلـون وقـيـمـته وصـفـائه
وكـثــافـته. وتــعـد لــوحـة "مــنــسل" للألـوان أكــثـر الــلـوحــات انـتــشـاراً
واستخداماً في البحوث الأثريةĒ بغرض تسجيل ألوان التربة في
الـتـنـقـيـبـاتĒ ولـقـيـاس ألـوان اĠـعـثـورات الـفـخـاريـة. وėـكن مـعـرفـة
مكـونـات البـطـانات وطـبـقات الـترجـيح بـواسـطة تـقنـيـات التـحـليل
neutron activa-)  مـثل تحـلـيل تـفـعـيل الـنـيـوتـرون Ēالـكـيـمـائي

.(tion analysis

أ مـا في مـجـال الـزخـرفـةĒ فـقـد شـهـد حـقل تحـلـيل الـزخـارف
وتصنيفهـا الكثير من الأعمال. فإذا كانت أغلب الكسر الفخارية
صــغــيــرةĒ فـــرĖــا يــســتــحــيل مــعــرفـــة الــشيء الــكــثــيــر عن الإطــار
الــزخـــرفي كــامـل; ولــكن قـــد يــكـــون من اĠــمـــكن وصف الـــتــقـــنــيــة
الـزخـرفيـة اĠسـتـخدمـةĒ والتـي قد تـكفي لـلـمسـاعـدة في تصـنيف

الــكــســر الـفــخــاريــة. وĖـا أن مــدى اĠــواد والــتـقــنــيــات الـزخــرفــيـة
اĠـستـخدمـة كبـيـرĒ فقـد اعتـمدت الـكـثيـر من التـصـنيـفات الجـيدة

.(Orton, et. al 1993: 81) على هذه الأنواع من البيانات

Ēواعـتــمـاداً عــلى مــدى الـزخــارف عـلى الــفـخــار قـيــد الـدراسـة
فقد يـحتاج اĠـرء إلى تصـنيف لـلزخارف مـشابه لتـصنـيف الشكل
decoration type se-)  يُعـرف بـالتـسلـسل النـوعي للـزخارف
ries).  وإذا كـــانـت هـــنــــالك عـلاقـــة مــــتـــداخــــلـــة بــــě الـــزخــــرفـــة

والشكـلĒ فرĖا يـكفي تـصنـيف تسـلسـلي واحد. ويـجب أن يحوي
التصنيف وصـفاً للزخرفـة وتقنياتهـاĒ لأن بعض الأنواع قد تحوي
تـقـنـيات خـاصـة بـهـا. وإذا كـانت أغـلب كـسـر الـفـخار الـواقع تحت
الــدراســـة صــغـــيـــرةĒ فــإن تـــقــنـــيــة الـــزخــرفـــة هي خـــيــر مـــا ėــكن
مـلاحــظــته. وĘــا تجـــدر ملاحــظــتـه أن وصف أĥــاط الــزخــارف
وتـصـنــيـفـهـا مـجــال صـعب وشـائكĒ خــاصـة إذا أُجـريت مـحـاولات

لفهم مغزى رموز أĥاط هذه الزخارف.

(Data analysis)  ٣-٦-  تحليل البيانات

Ēـعـلـومـات عن الـفـخـار بـشـكل نـوعي أو كـميĠعـنـد تـسـجــيل ا      
raw) فـإن الخـطــوة الـتـالـيـة هي اسـتـخـدام هـذه الـبـيـانـات الخـام
data)  لــتـــحـــقـــيق الأهـــداف الــتـــحـــلـــيــلـــيـــة مـــثل تـــعــريـف الأنــواع

(types).  ويـــــــكــــــون ذلـك بــــــالـــــــبـــــــحث عـن أĥـــــــاط الأســــــالـــــــيب
Ē (stylistic patterning) أو للإجـابــة عـلى أيـة أســئـلـة أخـرى
قـد تهم الـبـاحث. ويـهدف تحـلـيل الـبيـانـات أصلاً إلي الـبحث عن
الأĥــاط (patterning) (Sinopoli 1991: 65).  وتـــتـــبـــاين
الـوسـائل اĠسـتـخدمـة في الـتحـلـيلĒ من رسم بـياني بـسـيط Ġتـغـير
Ē(multivariate) إلى وسـائـل مـعــقــدة مـتــعـددة الــتــبـاين Ēواحــد
(factor analysis) مـــثل: الـــتـــحـــلـــيل الـــعـــنـــقــودي أو الـــعـــامـــلي
.وكـقـاعـدة عــامـة في اĠـرحــلـة الأولى من تحــلـيل الـبــيـانـاتĒ يـجب
استـخدام الوسـائل البسـيطة والوصف الإحـصائي للـحصول على
individual var-)   فردةĠـتغيرات اĠمعلومـات مختصرة عن ا
iables).  وتــــشــــمـل وســــائل الــــرسم الــــبــــيــــانـي الــــوصــــفيĒ مــــثل

اĠدرجات الـتكرارية (النـسيجية) (histograms) أو مـصفوفات
الــقـيـم اĠــنــتــشـرة Ē(scatter plots ) لــتــقــيــيم تــوزيع اĠــتــغــيـرات
وعلاقـــاتــهـــا اĠــتـــبــادلـــة. ويُــعـــد إحــصـــاء اĠــتـــوســطـــات واĠــنــوالات
(modes)  والــتـبــاين والانــحـرافــات اĠـعــيـاريــةĒ وســائل أسـاســيـة
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الـشخـصيĒ الـذي أمـدَّ اĠـصّنف بـوسـيـلة غـايـة في الـقوة لـتـسـهيل
العمليات الحسـابية اĠصاحبـة للتحليلات الإحـصائية. كما ترجع
أسـبــاب ذلكĒ أيـضــاĒً لـلـتــقـدم الــهـائل فـي عـالم الــبـرمـجــيـاتĒ مع
سهولة استـعمالهاĒ بداية من الأحـزمة اĠتكاملةĒ مثل اس بي اس
اس (SPSS) وسـاس Ē(SAS) إلي الــبــرامج اĠــتـخــصــصــة مـثل

.(neural networks) الشبكات العصبية

 ٤-  الخاتمة والنتائج

     أوضحـنا في هذا الـبحث أن التـحليل يبـدأ بالتـصنيفĒ الذي
يُعـد خـطـوة تحلـيـلـية أسـاسـيـة نحـو تـفـسيـر اĠـاضي. والـهدف من
الــتـصـنــيف هـو تـرتــيب وتـنـظــيم مـصـفــوفـة الـبـيــانـات في وحـدات
يسـهل الـتـحكم فـيـها واسـتـخـدامهـاĒ بـحيث تـمـكـننـا من فـهم اĠادة
الأثريةĒ وأخـذ أكبـر قدر من اĠـعلـومات. وهذا الـترتـيب والتـنظيم
قـد يــشـيــران إلى وجــود علائق بـě مــصـفــوفـة الــبـيــانـات. وسـواء
Ēěذات مـعـنى لـلـخـزافـ (categories) أكـانـت فـئـات الــتـصــنـيف
أواĠستخـدمě للأدوات الفخـارية أم غير ذلكĒ فـإنها تعد أدوات
مـفــيـدة لــلآثـاريĒ إذ تــشـكل له نــقـطــة انـطلاقــة لـتـنــظـيم وتحــلـيل

وتفسير اĠادة الأثرية.

ويـــعــتـــمـــد الـــتــصـــنـــيف عـــلى الخــصـــائص الخـــاصـــة بــالأدوات
واĠــعـثـورات الـفـخــاريـة. وهـذه الخـصـائص تــوجـد في ثلاثـة أنـواع
هي: أسـلوبـيـة (طـرازيـة)Ē وشـكلـيـةĒ وتـقـنـية. ويـؤدى اخـتـيـار أنواع
مـــخـــتـــلــفـــة مـن الخــصـــائـص  بـــاĠــقـــابـل إلى أنـــواع مـــخـــتــلـــفـــة من
الـتـصنـيف (أسـلوبيĒ شـكـليĒ وتـقني). وهـذه الـتصـنـيفـات الأثـرية
ėـكن استـخدامـهـا كأسـاس للـتـحلـيلاتĒ لـكل نوع من أنـواع اĠواد

الأثريةĒ تبعاً لأهداف الدراسة.

إن بعض الإشـكالات في أدبـيـات التـصنـيف الآثـاري وتصـنيف
الفـخـارĒ مـشـتـركـة في كل الـتـصنـيـفـاتĒ بـوجه عـام. ومـثـال لذلك
الحــــدود أو الــــفـــــواصل بــــě الأنـــــواع. وكل مـــــا هــــو مــــبـــــتــــدع في
الـتـصنـيـفـات الأثـريـة لا ينـشـأ من طـبـيـعـة مفـهـوم الـنـوع نـفسهĒ أو
الحــاجـة لـوضـع حـدود فـاصــلـة; ولـكــنه يـنــشـأ من الــقـرارات الـتي

يصدرها اĠصنف.

وėـكـنـنـا الـقـولĒ إن مـعــظم الـتـصـنـيـفـات الأثـريـة لـلـفـخـارĒ قـد
تــطــورت ووتـوســعت خـلال الخـمــســة أو الـســتــة عـقــود الأولي من
القـرن العـشـرينĒ لإعداد وصف قـياسي مـوحـد للأدوات وتطـوير

.(Ibid: 66) تغيرات الكميةĠلوصف ا

وعــنــد تحــديــد تــوزيع اĠــتــغـــيــرات اĠــفــردةė Ēــكن اخــتــبــار كل
زوجــــě من اĠــــتـــغــــيـــراتĒ كــــمـــا ėــــكن اســــتـــخــــدام الاخـــتــــبـــارات
الاستدلالية Ġقارنـة متغيرينĒ أو مجموعة فرعـية مختلفةĠ Ēتغير
واحد. وبعض الاختبـارات الإحصائية البسيـطة تشمل اختبار ما
Ē(student t - Test ) يُــعــرف بـ: اخــتــبــار اســتــيــودنـات الــتــائي
(analysis of variance tests ) واخـتبـارات تحـلـيل الـتـبـاين
لــلـــبــيـــانــات الــكـــمــيـــةĒ واخــتــبـــار مــربع كـــاي لــلـــبــيــانـــات الــنـــوعــيــة
(الـــوصــفــيــة). وإذا أظــهـــرت هــذه الاخــتــبــارات اخـــتلافــاً ĥــطــيــاً
(patterned variation)  ذا مـــعــــنىĒ بـــحــــيث ėــــكن تـــمــــيـــيـــز
الأواني أو مــجـمـوعــات الأوانيĒ قـد يــصـبح الـتــحـلــيل كـافـيــاً عـنـد
هذا الحـد. وإذا كانت البـيانات مـعقـدة لدرجة أن اĠـتغيـر الواحد
واĠتـغيـرات الزوجـية غـير كـافيـة للاسـتجـابة لاهـتمـامات الـباحث
وأسـئــلــتهĒ فـإن اســتـخــدام اĠــزيـد من وســائل الــتـحــلــيل قـد يــكـون

.(Ibid) ضرورة

وعند تحـليل الـبيـاناتĒ يلاحظĒ عـادةĒ أن نوع الـبيـانات تـتأثر
بـأســالـيب اخــتـيــار الـعــيـنـة Ē(sampling procedures ) الـتي
تــؤثــر بــدورهــا عــلى تــمــثــيل مــجــتــمع الــبــحـث وأحــجــام الــعــيــنـات
وتعـريف اĠتـغيـر واختـبار اĠـتغـيرات ذات الـعلاقة بـقضـايا الـبحث
الأثـري وقياس اĠـتغـير. إضافـة إلى ذلك ėكن أن تحـدث أخطاء
عند تشفيـر وتحويل معلومات البيانات الخام إلى تحليلات كمية

لتحليلها بالحاسوب.

ومن الـضـروري في كل مرحـلـة من مـراحل الـتـحلـيلĒ مـراجـعة
البيانات والـتأكد منهاĒ ومـراجعة اĠنهجĒ كـذلكĠ Ēعرفة هل كانت

البيانات متوافقة مع الأسئلة اĠطروحة في البحث.

إن فـهم الـشــروط الـواجب تـوفــراهـا في تحـلــيل مـعـĒě ومـدى
ملاءمــة الـتـحــلـيل لــبـيــانـات الــبـحثĒ والــقـدرة عـلـى إعـطـاء مــعـنى
لنـتـائج الـبحثĒ عن طـريق ربـطـها بـأهـدافهĒ هي أكـثر أهـمـية من
معـرفـة اĠعـادلات الـرياضـيـة واللـوغريـثـماتĒ خـاصـة أن الحاسب
الآلي ėكنه القيـام بذلك بطريقة أكثـر كفاءة من العقل البشري.
فـقـد تـقـدمت أسـالـيب الـتـحــلـيل الإحـصـائي كـثـيـراً خلال الـعـقـود
الثلاثـة الأخيرة وتـغيـرت بيئـة البحث كـذلك في دراسة وتـصنيف
الـــفــخــار الأثــري. وتــرجـع أســبــاب ذلك إلـى ثــورة الحــاسب الآلي



wKŽ bL×�  bLŠ√ bOÝ  ”U³Ž Æœ Æ√ Ë   ¨s‡�(«  r‡ÝUI�«uÐ√  b‡LŠ√ Æœ

العدد العاشر     جمادى الآخرة  ١٤٢٥ هـ  -  يوليو   (تموز)   ٢٠٠٤ م٦٨

≠±±¥µ± ÷U¹d�« ≤¥µ∂ Æ» Æ’ ≠ œuFÝ pK*« WF�Uł ≠ »«œü« WOK� ≠ nŠU²*«Ë —UŁü« r��  ∫s‡�(«  r‡ÝUI�«uÐ√  b‡LŠ√ Æœ

 ÆW¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*«

÷U¹d�« ≤¥µ∂ Æ» Æ’ ≠ œuFÝ pK*« WF�Uł ≠ »«œü« WOK� ≠ nŠU²*«Ë —UŁü« r�� ∫wKŽ bL×�  bLŠ√ bOÝ  ”U³Ž Æœ Æ√

 ÆW¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*« ≠±±¥µ±

بــــشـــكـل عـــامĒ أو لـــدمـج الـــتــــصـــنــــيـــفـــات الــــتـــكــــويـــنــــيـــة الحــــديـــثـــة

ــتــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــة (morphological classification) والــــــــــــ

( technological classification) مــع الأســــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــيــب

Ēالتـصنيفـية التقـليدية. وحـتى هذا الجهد عـلى الرغم من قصوره

لا يزال بـعـيد اĠـنال في اĠـراجع العـربيـةĒ الـتي يهـتدي بـها طلابـنا

في دراساتهم اĠعملية.   

الــوســائل الــتــاريــخــيـة واĠــســاعــدة في الــدراســات اĠــقــارنــة. وقـد
تحققت هذه الأهـداف بدرجة كبيرة.  وبـتطوير وسائل جديدة -
خـاصــة الـوسـائـل والـتـقــنـيــات الـتــأريـخــيـة - مع الــتـوجه الــنـظـري
الحديث خلال الثلاثě سـنة اĠاضـيةĒ تغيـرت أهداف علم الآثار
بقوة. وقد استـفاد البحث الأثري في مجال دراسـة الفخار كثيراً
من هذه الـتطـوراتĒ مع الاهتـمام اĠـتزايـد بالـتحـليـلات التـركيـبية
(compositional)  والأثــنــوآركــيــولــوجــيــة وغــيــرهــا. ولــكن مع
هــذاĒ يــبــدو أن نـظـم ومـنــاهج تــصــنــيف الــفــخـارĒ لـم تـواكـب هـذه
الــتــطــورات;  فـالــوســائل الــتي تــســتـخــدم الآن هي نــفــســهــاĒ الـتي
ابتـدعت وصممت لـلبنـاء التأريـخي قبل فتـرة طويلـة. وقد طورت
تـصنـيفـات حديـثــــــــة لحل إشـكالات مـعيـنةĒ خـاصــــــــة تـلك التي
morphological) ـكـونـات والــوظـيـفـيـةĠتــتـعـلق بـالأسـالــيـــب وا
and functional). وقـد بــذل الــقــلــيل من الجــهـدĒ فــيــمــا نـرى

Ēلتـقيـيم وسـائل وأسالـيب تصـنيف الـفخـار الأثري Ēعـلى أية حـال
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Ēإربـــــد Ēدار الأمل Ēتــــاريخ الخـــزف Ē٢٠٠٢م Ēěعــــلـي حــــســـ Ēالأســـود
الأردن. 

Ēوالخزف Ĥالـفخار الـقد Ē١٩٩٨م١٩٩٩/م  Ēمحـمد شعلان Ēالطيـار
نشأته - تطوره - تقانات تصنيعهĒ منشورات جامعة دمشقĒ دمشق.

دانيـالĒ غل٢٠٠٠ĒěمĒ مـوجز تـاريخ علم الآثارĒ تـرجمـة عـباس سـيد
أحمد محمد عليĒ دار الفيصل الثقافيةĒ الرياض.   

الدباغĒ تقيĒ ١٩٦٤مĒ "الفخار القدĤ" سومرĒ العدد ٢٠ Ē ص ٨٧-١٠٠ .

Ēالنـظـريـة والتـطـبيق ěعـلم الآثـار بـ Ē١٩٩٦م Ēعـاصم مـحـمـد Ēرزق
مكتبة مدبولي. 

Ēالــفن الحـديث في الـتــنـقـيب عن الآثـار Ē١٩٧٢م Ēتـوفــيق Ēســلــيــمــان
منشورات الجامعة الليبية كلية الآداب. 

غـالانĒ رودريغو مـارتĒě ترجـمة خالـد غنيمĒ ١٩٩٨مĒ مـناهج البحث
الأثري ومشكلاتهĒ بيسان للنشر والتوزيع والإعلامĒ بيروت.

القيسيĒ ناهضĒ ٢٠٠١مĒ الفخار والخزفĒ دار اĠناهجĒ عمان. 

مـحــيـسنĒ سـلـطـانĒ ١٩٩٤مĒ بـلاد الشـام في عـصـور مـا قـبل الـتاريخ:
اĠزارعون الأوائلĒ الأبجديةĒ دمشق. 
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